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إهداء

إلى من قال لي يوما لن تنجح حتّى يهدم كل 

ما تؤمن به أمام عينيك. 

إلى توأمي الشعلة الذي كنت بصدد انتظاره 

أبد الدّهر.

إلى جانبي المظلم المختبئ في أعماق أركان 

كياني المهترئ.
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لأكون صريحا معك يا صاحب العينين الجميلتين 

لا تقرأ،

 فقد تبحث عن نهاية لن تجدها. 
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لا أحــد يقــدر أن يأتيــك بالنّصح أو المســاعدة. لا أحد، 

ثمّــة ســوى درب واحــد، توغّــل فــي ذاتــك وابحــث 

عــن الحاجــة التــي تدفعــك إلــى الكتابــة، أنظــر 

ــي  ــا ف ــع بجذوره ــة تدف ــذه الحاج ــت ه ــا إذا كان م

ــك.  ــاق قلب ــق أعم أعم

اعتــرف لنفســك: "هــل ســتموت إذا مــا منعــت عليــك 

الكتابة؟"وهــذا خصوصــا: اســأل نفســك بشــكل خــاص 

ــا  ــر حقّ ــكونا:"أأنا مجب ــل س ــاعات اللّي ــر س ــي أكث ف

علــى الكتابــة؟ 

ــة الأعمــق، فــإذا  ــا عــن الإجاب غــص فــي ذاتــك بحث

ــت قــادرا علــى  ــاب، و إذا كن ــة بالإيج كانــت الإجاب

مواجهــة ســؤال صــارم كهذا بعبــارة بســيطة وقوية 

"ينبغــي أن أكتــب" فابنــي فــي هــذه الحالــة حياتــك 

بموجــب هــذه الضّــرورة حتّــى فــي أكثــر ســاعاتها 

ــك  ــح حيات ــي أن تصب ــالاة، ينبغ ــدم مب ــا و ع فراغ

هــي العلامــة والشّــاهد علــى مثــل هــذه الوثبــة.  

• راينر ماريا ريلكه 
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مقدّمة

ســأكتب بطريقــة دراماتيكيّــة كلاســيكيّة راقصــة 

تشــبه رقــص الهنــود المضطــرب. أســتعبد الحــروف 

ــرس  ــرخ  كج ــة فتص ــرب بمطرق ــة يض ــل مراهق كعق

ــر  ــطح قم ــى س ــة عل ــي قري ــورة ف ــة مهج كنيس

أســود .أرتــب قيافــة ســردي كقــطّ أجــرب مهنــدم 

بشــكل لائــق، كعريــس أبكــم مغتصــب فــوق ســرير 

ممتلــئ بريــش طــاووس، أقرع، أعــور، يشــبه الدجّال، 

وأعيــد تشــتيته بتنقّــل آنــي ليســير متبختــرا كقبطان 

ــق  ــع تتزحل ــر أصل ــل خنزي ــل، مث ــرق بالوح ــفينة غ س

ــولادة  ــن ال ــابع م ــهرها السّ ــي ش ــة ف ــه نمل فوق

فيخــرج صمــت التّناقــض بيــن فواصــل مــا أكتــب صارخا 

ــات  ــذ لحظ ــب. من ــجد تائ ــيخ مس ــل ش ــأوّه مث ويت

دعتــه امــرأة علــى زجاجــة خمــر فارغــة تشــبه عقــل 

وغــد يحــاول قيــادة الســيّارة علــى المرّيــخ بجانبــه 

رائــد فضــاء بديــن، يرتــدي فســتان ســهرة ســتقام 

لذكــرى وفــاة شــخصيّة مجنونــة تدعــى المتناقــض. 
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المتناقض
 حسنا: 

 قــرّرت أن أبــوح بــكلّ شــيء فقــد وصــل السّــيل الزبــى، 

لــم أعــد أعلــم إن كنــت بائســا أم مجنونــا، لدرجــة أنّنــي 

فقــدت عقلــي، لربّمــا الحيــاة أرهقتنــي كثيــرا. أخــاف 

ــل  ــل أن أكم ــر قب ــن الحب ــتي م ــس ريش ــب وتتيبّ أن أكت

مخطوطتــي... بالطّبــع لايهــم، لنبــدأ رويــدا رويــدا فعنــد 

نهايــة المطــاف ســأتغيّر عليكــم جميعا، ســأتغيّر للأســوء. 

لــن أضحــك أحــدا ولــن أتنــاول أطــراف الحديــث مــع أحــد 

ســواء عائلتــي أو أصدقائــي أو نفســي أو حتّــى قرينــي... 

أكثرت الحديث؛

 فلندخــل صلــب الموضــوع. حياتــي كأيّ شــخص آخــر، 

ــذا  ــر ه ــا يرغــب، وأيّ بت ــع م ــن والواق ــا الزّم ــر منه بت

إن كانــت أعضــاء روحــي الثّلاثــة تبــاع فــي أســواق 

المقابــر... 
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حب يباع على أزقّة الخذلان.   

أحلام ترمى فوق أرصفة الحطام. 

انهيار استحضر قرون الشّيطان.  

ــي  ــم حبّ ــة؛ رغ ــى البداي ــة وصــولا إل ــن النهاي ــأبدأ م س

للبدايــات فلــن يمنعنــي  ذلــك مــن السّــرد عكســيّا لأتغلّــب 

علــى نفســي وعلــى كلّ مــن يقــول أنّ البدايــة مجــرّد 

ــام.   ــة للاهتم ــتحقاق النّهاي ــت اس ــاس وأثب حم

حسنا: 

  لا أعرف كيف أقولها لك! 

لا أعرف كيف سأصيغ كلماتي وعباراتي!

 لــم يعــد ينفــع اي شــيء، طاولتــي مليئــة بأكــواب قهــوة 

نصــف ممتلئــة وعلــب دخــان فارغــة. صفحــات بيضــاء 

وقلــم حبــر ناشــف. بنظــرات فارغــة أراقــب كلّ شــيء.

وحــده صــوت أغنيــة مــن بعيــد لا أعــرف كلماتهــا، 

ــا  ــن طبع ــا، لك ــا قلي ــتأنس به ــي أس ــا لعلّن ــتمع إليه أس

جــدوى.  دون 

آآه!! 
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الآن عرفــت مــا أردتُ قولــه، باختصــار شــديد: أنــا تائــه، 

أحيانــا تتوقّــف السّــاعة ولا يتوقّــف الزمــن.

ــا  ــي ثناي ــه ف ــل التائ ــكار فــي ركــن مــن العق ــف الأف تتوقّ

هــذه الحيــاة، فــا نحتــاج ســوى لعنــاق و حديــث بســيط 

مــع مــن ينســينا متاهــات هــذه الحــرب. هــذه الأيّــام التــي 

ــات،  ــون. نفــس النهاي ــرار ملع ــة وتك ــة مقرف ــرّ برتاب تم

نفــس الأفــكار التــي تنتفــض كلّ مســاء ثــمّ تعــود للترتّــب 

ــي ذات الوقــت مــن المســاء  تحــت الوســائد، لتنهــض ف

الموالــي...

 الأحــام المؤجّلــة، رائحــة مواقــد الشــتاء القريبــة، 

ــذه  ــب. كلّ ه ــدّ التّشــابه المري ــرة ح الانكســارات المتوات

الأشــياء وآلاف التّفاصيــل الأخــرى تخبرنــي أنّنــي أقــف 

علــى أعتــاب اليــأس النهائــي؛ ذلــك اليــأس الــذي لا يــرى 

فــي الأفــق مهــرب منــه ولا منفــذ للنّجــاة، والــذي أبلــغ 

فيــه تلــك الدرجــة مــن اللامّبــالاة والتّفكيــر بأشــياء مثــل 
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الانتحــار فجــأة أو التقــدّم بخطــوات ذاهلــة نحــو المــوت 

الأبــدي. 

حتّــى ذلــك الحــزن الــذي كان يؤرقنــي فيمــا مضــى أصبح 

بــا طعــم، بــل أصبــح أمــرا مشــينا لا يجــدر بــي الحديــث 

ــق  ــه بســادية قتلهــا الضجــر وقل ــذّذ تفاصيل ــه ولا تتل عن

الأســئلة. 

كيــف لرجــل مثلــي حمــل طــوال ســنوات عمــره تلــك 

الذّنــوب  مــن  الكبيــر  الكــمّ  وذلــك  الهائلــة  الوحــدة 

ــم والخــذلان  والفلســفات  والأخطــاء والفوضــى والهزائ

المتضاربــة،  ولــم يحــاول البحــث عــن المــوت أن يصــل 

ــة؟  ــذه المرحل ــى ه إل

ربّما هو الأمل،

 ذلــك الطّيــف الــذي كان يشــدّنا إلــى حيــاة لا فائــدة منهــا، 

ــى  ــم عل ــدوا قدرته ــد رحــل فجــأة. الآخــرون أيضــا فق ق

فعــل أشــياء مــن أجلــك؛ ففــي النّهايــة حتّــى عندمــا كانــوا 
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يفعلــون ذلــك، لــم يكــن مــن أجلــك أنــت بــل مــن اجلهــم، 

ليقنعــوا أنفســهم أنّهــم طيّبــون و بإمكانهــم فعــل أشــياء 

جيّــدة لشــخص بائــس مثلــك. أنــا أيضــا حاولت مــرارا أن 

أفعــل مثلهــم، لكنّنــي ســرعان مــا يســقط قناعــي و تظهــر 

ــة  ــة المليئ ــي الغبيّ ــى جمجمت ــن أعل ــيطان م ــرون الشّ ق

بالتناقضــات والأفــكار الرّاكــدة مــن أزمنــة الغبــار. 

أنــا يائــس جــدا يــا صديقــي، ولا أعتقــد أنّنــي ســأنجو مــن 

ــو  ــم لا يخل ــا أنّ هــذا العال ــر دائم ــط تذكّ ــأس، فق هــذا الي

مــن الأنقيــاء، فقــط ابحــث عــن الجــراح داخلهــم وحــاول 

محاذاتهــا بهــدوء، فالوحــش الــذي يســكنهم نائــم داخــل 

ذلــك الجــرح تمامــا. 

 ربّمــا ذات يــوم ســيتفهّم أحــد كونــك لا تحــبّ الــردّ 

علــى الهاتــف، ولا المحادثــات الإلكترونيــة، ولا تناســبك 

الحــوارات القصيــرة العابــرة؛ بــل تحتــاج لحــوار طويــل 

صــادق، ولبــوح يســاعد علــى الشّــفاء، وعلــى أن تتعرّف 

علــى ذاتــك والآخريــن بشــكل أفضــل. 
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ــرًا، ويغفــرون  ــة كثي ــك تفضّــل العزل ربّمــا يعــذرون كون

أنّــك تجلــس مــع ذاتــك وتتخيّل الكثيــر من الســيناريوهات 

ــن  ــدث م ــم تح ــيّئة ل ــداث س ــي لأح ــد تبك ــة، وق المحتمل

الأســاس، فقــط أنــت تخيّلــت حدوثهــا. ربّمــا ذات يــوم لــن 

يتّهمــك أحــد بالجنــون. 

 ‏أتــداول الأفــكار فكــرة بعــد فكــرة، أتعمّــق، أحــاول بــكلّ 

ــي  ــم فوق ــي تتراك ــي أجدن ــل، ولكنن ــب دور البط ــوّة لع ق

ذات الأفــكار، تُثقــل كاهلــي وتُعيقنــي دائمًــا مــن التقــدّم... 

تحرقنــي إن صــحّ القــول. 

كانت أمّي تقول لي: لا تتكتّل في الزّوايا يا بُني؛

 تطــوّرت يــا أمّــي وبــدأت أتوسّــط الجــدران نفســها، 

ــاس كاذبــون، كلّهــم شــياطين  لقــد اصبحــت شــيطانا. النّ

ــي... مثل
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ــن  ــتكون م ــا يش ــد أناس ــتدير تج ــا تس ــة أينم ــا للغراب  ي

الغــدر والخيانــة والظّلــم والحــب والكــره.

الــكلّ مجــروح، الحبيــب تركهــم ولــم يلتفــت إليهــم، 

أحدهــم غدرهــم وآخــر ظلمهــم؛ أمّــا هــم فكانــوا ملائكــة 

ــا  ــم م ــوا وناله ــم ظلم ــوا شــيئا لكنّه ــم يفعل ــور، ل ــن نّ م

ــيّ  ــه بشــكل يوم ــذي يصفون ــروح، ذاك ال ــن ج ــم م ناله

فــي منشــوراتهم علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي،  

النّــاس  شــرّ  مــن  تشــتكي  النــاس  كل  أن  والإشــكال 

أجــده.                                   فلــم  يخوننــي  مــن  عــن  بحثــت  أنّنــي  حتّــى 

ســؤال يطــرح نفســه ويرقــص داخــل رأســي  بإلحــاح: 

هــل ســبق أن ظلمــت أحدهــم؟ أكاد أجــزم أنّــك فعلــت ثــمّ 

نســيت أو أنّــك تتناســى لتوفّــر مكانــا فــي رأســك الغليــظ، 

ــه.  ــك بفعل ــم يقصــد أذيّت ــن ل ــى م ــب عل لتعي
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يــا ســادة، يــا كــرام، لمــاذا ننســى أنّنــا تســبّبنا فــي جــرح 

ــي  ــرّف بوع ــة ونتص ــس الآي ــر نعك ــي الأخي ــم وف أحده

الضحيّــة؛ فلنكــن واقعيّيــن ولا نكــن أنانيّيــن إن صــحّ 

التّعبيــر. نحــن شــياطين، لكنّــي أبقــى بضميــر، فأنــا مــن 

الأشــخاص الذيــن يبكــون ليــس لأنّنــي ضعيــف، بــل لأنّني 

كنــت قويّــا لفتــرة طويلــة مــن الزّمــن إلــى أن أصبحــت لا 

أشــعر بشــيء تجــاه أيّ أحــد... لا حــب، ولا كــره. 

كلّ مــا بداخلــي هــو عبــارة عـــن مدينــة فارغــة، قاحلــة، 

قبيحــة، ومدمّــرة لا تحمــل ســوى الخــراب، إلــى أن 

ــا  ــون؛ ربّم ــي مجن وصــل الأمــر أن تظــنّ ســيجارتي أنّن

لهــا الحــقّ فــي ذلــك لأنّنــي أحببتهــا مــن النّظــرة الأولــى 

ومــن التّواصــل الأوّل بيننــا. أتذكّــر أنّهــا أوّل مــن قبلــت و 

آخــر مــن بقــي صامــدا فــي طوفــان غضبــي، حتّــى خيّــل 

لــي أنّهــا روحــي التــي لا أراهــا، أو ذلــك القريــن الــذي 

ــة.  ــب الميتافيزيقيّ ــه الكت تتحــدّث عن
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 لا أكــره ســيجارتي بقــدر مــا أشــفق على ســعيها الدؤوب 

لإرضائــي، فرغــم أنّهــا تســتنزفني إلاّ أنّهــا ترضينــي 

ــا؛ هــي رفيقتــي التــي قــد أصمــت فــي  وتشــبعني عاطفيّ

ــن  ــر م ــر والكثي ــا الكثي ــن دخّانه ــث م ــي أنف ــا ك حضرته

الــكلام، هــي علاقــة قويّــة بيــن المقتــول والقاتــل؛ حيــث 

أقتلهــا لتقتلني وقتتلني قلأتاهل.

ــافل  ــح وس ــي ووق ــت ذك ــي: أن ــيجارتي ل ــؤال س كان س

ــدا!   ــرا ووحي ــزال فقي ــك مــا ت ــادئ، أســتغرب أنّ ــا مب وب

أجبتهــا وأنــا أقبّلهــا ببــطء: نعــم، فقيــر لأنّ الحــظّ عاندني 

كثيــرا ولأنّــي لا أعــرف مــن أنا. 

هااي مهلكم يا ناس

أعتقــد أنّ الدّمــوع وجــدت الطريــق لأنــاي هــا أنــا ســأبكي 

صانعــا مــن الورقــة منديــا مبلّــا؛ فأصبــح الــزّكام يعلــو 

النــصّ ورذاذ ذكريــات تطفــو هنــا.

آآآه نعم، لم أجب على وحدتي! 
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وحيد لأنّني... 

الهاتف يرنّ... 

اتّصال...

من المتّصل؟ إنّها هي مجدّدا. 

اهدئــي وســتعرفين ســبب  قائــا:  لســيجارتي  ألتفــت 

الوحــدة. 

ــا  ــا بريئ ــا و صوت أرفــع السّــماعة... أســمع تنفّســا خافت

ــول: اشــتقتك وتناقضــك.  يق

ــة  ــا مجــرّد ندب ــدا: لا تشــتاقي فمــا كان هن اســمعيني جيّ

تركــت أثرهــا الرّاســخ علــى جســد يلهــث الوصــول 

للنّهايــة.

كان علــيّ أن أكــون أكثــر حــذرا وأنــا أتّجــه صوبــك، لا أن 

أغلــق عينــايّ ضنّــا منّــي أنّــكِ ســوف تلتقطيني. 

ــل  ــا جع ــد ســقوطي فالتشــبّث هن ــان بع ــت الرّه ــد دفع لق

الخــدر يكشــر عــن نوايــاه. أنــا الآن بــدون حجّــة مقنعــة 
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ولا أحــاول إســقاط التّهــم عنّــي، لطالمــا أردت أن أخبركِ: 

هــل لــي أن أســتعيد يــداي المبتورتــان؟ دبابيــس اللّعنــة، 

وكهكــة  المفتّــش،  وتحديقــات  العجــوز،  وابتســامة 

ــي بمــا حــدث.  ــك، تذكّرن زميلات

لقــد انطلــت حيلــة الطّفــل الصّغيــر عندمــا جعلنــي أضــرب 

ــذه  ــه. ه ــذاجة لعبت ــى س ــي عل ــو ينظرل ــكِ وه ــظّ مع الح

المتاهــة لا تنتهــي هنــا ونحــن فــي أوّل مرحلــة. صدّقينــي 

لــم أكــن لصّــا حينهــا، بــل هــو مــن وضــع النــرد المزيّــف 

فــي جيــب بنطالــي وأنــا شــارد البــال. الآن لا شــيء يعــود 

كمــا كان، بــل ســيكون أســوأ. 

الســيّئة الوحيــدة هــي البــوح دفعــة واحــدة وكأنّــك تســقي 

ــن  ــون بي ــي ماراث ــارد كان ف ــاه ب ــور مي ــورا بصنب عصف

الغيــوم، لــن أخبــرك لمــاذا حــاول التخلّــي عــن جناحيــه 

وقــرّر أن يكــون أرنبــا. 
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هكــذا كان المشــهد وحالــة إغمــاء وغيبوبــة طويلــة 

الفارغــة.  كالرّصاصــة  المــدى 

وينتهــي  العصفــور  يفيــق  أن  المتبقيّــة  فرضيّتــي 

الماراثــون وتتّســع عينــاي، وأغيّــر الخطّــة *أ* بالخطّــة 

*ب*. 

ــه  ــث، ولكنّ ــذا مؤنّ ــر وه ــك مذكّ ــكِ ســتقولين ذل ــم أنّ أعل

حــرف لا يعنــي إلاّ مســمّى لخطّــة غيــر مســبوقة، والآن 

أنــا أســتنزف حيلتــي و أنتظــر ارتشــاف أنفاســك. حســنا 

ــز.  ــكِ أخــذ الوقــت الكافــي للتّركي يمكن

قــوّة  أنّ فمهــا تســمّر مــن  بقــوّة، وواضــح  تتنفّــس 

عليهــا: لأردّ  الصدمــة، 

اعلمــي أنّ تأخــرّك لا يجــدي نفعــا الآن لأنّنــي أتّجــه نحــو 

ــل  ــبني كبناطي ــكار لا تناس ــن الأف ــر م ــام. الكثي ــل ألغ حق

جــدّي تمامــا. 
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ــطح  ــوق س ــدم ف ــا أع ــكِ ريثم ــال ب ــع الاتّص ــوف أقط س

القمــر... والآن أنــا آســف، لــم أكــن أعلــم بمــا كنــت أفكّــر 

ــكِ.  عندمــا أجبــت علــى اتّصال

ــدو أنّ  ــا: يب ــزارة قائ ــده غ ــا، لأزي ــكاءً صارخ ــر ب تنفج

منديلــي لا تعــول عليــه الدّمــوع يــا عزيزتــي ولا داع 

للبــوح، كونــي وابقــي هكــذا، واقفــة كصنــم قريشــيّ 

ــدر.  ــن الخ ــي م ــكّ وثاق ــا أف ريثم

انقطع الاتّصال. 

ــوع  ــأغيّر الموض ــؤادي، وس ــرع ف ــات يص ــر النهاي تأثي

ــي.  ــال الآن ــتخدام الانتق ــرعة باس بس

لنعد للبدايات إذا؛

 لبدايــة مســاء يــوم أمــس. كنــت عائــدا مــن العمــل ســيرا 

ــى الأرض لأرى  ــري عل ــى انصــبّ نظ ــدام حت ــى الأق عل

حافظــة نقــود واقعــة مــن أحدهــم أرضــا تســتغيث مناديــة 

فضولــي، 
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اِلتقتطهــا وكان منقوشــا عليهــا حــروف صغيــرة، دققــت 

النظــر فيهــا لأقــرأ: "أنــا ملــكك الآن". لــم تكــن العبــارة 

ملفتــة لــي فقــرّرت أخذهــا معــي ريثمــا يحــلّ الغــد، 

وأضعهــا عنــد مســجد أو أقــدّم إعلانــا عنهــا فــي الجرائــد 

لعلّنــي أجــد صاحبهــا. 

وصلــت للبيــت قمــت بوضــع أشــيائي علــى الطاولــة 

وغيّــرت ثيابــي، بينمــا أنــا أتنــاول العشــاء وردنــي 

اتّصــال هاتفــي مــن صديقــي... 

ــذ  ــك من ــا ل ــي أقرضته ــود الت ــرت النّق ــل وفّ ــا، ه مرحب

ــدّة؟ م

لأردّ بهــدوء غاضــب: ياصديقــي أنــت صاحــب معــروف، 

ولكــن أمهلنــي يوميــن ريثمــا أتدبّــر لــك المبلــغ. 

تييييت تييييت تيييت... انقطع الاتّصال. 

أغــرق  بالتّفكيــر لأنّ الوضــع لا يســاعدني وعملــي بالكاد 

يكفينــي  وبينمــا أتلاعــب بالأفــكار وكيفيّــة تدبيــر المــال 
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لصديقــي، تذكّــرت حافظــة النّقــود التــي وجدتهــا اليــوم. 

فقلــت فــي نفســي: "لمــا لا أفتحهــا وأتفقّــد مــا بداخلهــا 

علّنــي أجــد اســم صاحبهــا. بينمــا أســحب السّــحاب وقعت 

التقطتهــا  علــى الأرض ورقــة بيضــاء عتيقــة جــدّا، 

ووضعتهــا علــى الطاولــة. كان داخــل الحافظــة صورتــان 

لرجــل مــن زمــن منقــرض  بعــض؛ صــورة  بجانــب 

ــا،  ــول قدمه ــة لط ــا مختفي ــرأة ملامحه والأخــرى لام

وعملــة نقديّــة لا تشــبه عملاتنــا ولــم أرهــا مــن قبــل... 

ــدا. ذلــك مــا زاد مــن فضولــي اللّعيــن لأفتّشــها جيّ

 أأأأوه جيــب ســريّ... أفتحــه و أجــد حجــرا أســود يلتــفّ 

حولــه خيــط مهتــرئ، ســأخرجه وأتفقّــده. 

بينمــا أنــا أعبــث بالحافظــة ومــا بداخلهــا. أســمع انكســار 

مــرآة المنــزل، لــم أنتبــه لمــا أنــا فاعــل فقــد كنــت منشــغلا 

بهــذه الأشــياء الغريبة.
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ــاح تهــبّ بقــوّة خارجــا ونوافــذ  قلــت فــي نفســي: "الريّ

المنــزل مفتوحــة، اختلســت النّظــر للنّوافــذ لأجدهــا مغلقة 

لكــن الســتائر تتطايــر وكأن الرّيــاح تلاعبهــا" كنــت غبيّــا 

ــل  ــدث لأكم ــي تح ــياء الت ــذه الأش ــه له ــم أنتب ــا ول حينه

مســيرة عبثــي، وأنتبــه لتلــك الورقــة التــي ســقطت مــن 

الحافظــة. 

قمــت بفتحهــا علــى مهــل حتّــى لا تهتــرئ وهــي عتيقــة، 

لأجــد رمــوزا مكتوبــة عليهــا وبعــض العبــارات الغريبــة 

والغيــر مفهومــة  وأحــرف مقلوبــة، وفــي أســفل جهتهــا 

اليســرى عبــارة: "حامــل الورقــة ســيحصل علــى كلّ مــا 

يريــد"... مــن هــذه اللّحظــة بــدأت القصــة.

ــك  ــي تل ــي ف ــى حيات ــة عل ــت اللّعن ــر وحلّ ــيء تغيّ كلّ ش

ــل الشــاقّ.  ــد العم ــوم رغــم جه ــم أســتطع النّ ــة، ول الليل

ــم.  ــن أحده ــب م ــي مراق ــت وكأنّن أحسس
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ــاء  ــم أســتطع إطف ــديد، ل ــادتي بخــوف ش ــت وس احتضن

ــا لا  ــف وأن ــرّة أشــعر أنّ الظــام مخي الأضــواء، لأوّل م

أنــام إلاّ بــه، كابــوس فــي أوّل مشــوار النّــوم، أيــادي مــن 

حولــي تحــاول الإمســاك بــي، 

أقــع مــن حافّــة ســوداء لا نهايــة لهــا وكأنّنــي معلّــق فــي 

ثقــب أســود. 

أنتظــر بــزوغ الشّــمس وحلــول الفجــر ولكــن اللّيــل 

الوســادة  أســفل  مــن  النّــوم  حبــوب  أخــرج  طويــل، 

وأتناولهــا بقضمــات متتاليــة، عينــاي محمرّتــان، أتجــوّل 

فــي المنــزل كالمجنــون، أودّ الهــرب لكــن لا أســمع 

صــوى أصــوات أنيــن مــن حولــي. 

ــذي يحــدث بحــقّ  ــا ال ــا للصّراعــات داخــل رأســي، م تبّ

السّــماء، أفقــد السّــيطرة والبيــت أصبــح مظلمــا... فجــأة 

ــة.  ــور والورق ــك الصّ ــود لأمس ــدث فأع ــذي ح ــر ال أتذكّ

ــي  ــاحرة تصيبن ــت، اِبتســامتها السّ ــرأة اكتمل ــح الم ملام
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بالرّعــب الشّــديد، أشــعر بارتجــاف قدمــاي. أســير بــدون 

وعــي، وبيــن الوعــي زجــاج المــرآة يشــقّق أرجلــي دون 

أن أنتبــه، الدّمــاء تســيل علــى الأرض كأنّنــي أنــزف 

ابتســامات وليــس مجــرّد دمــاء. 

ــذي  ــا ال ــاذا يحــدث؟ م ــا؟ م ــن أن ــي؟ أي ــذي يصيبن ــا ال م

اقترفتــه؟

ــاولات   أنظــر إلــى الجــدران وكأنّهــا تســتهزئ بــي، الطّ

تتراقــص، السّــتائر تصفّــق بحــرارة... أبــدو كالمهــرّج،  

ــة. ــة الغضــب غيــر عاديّ فشــعوري لا يوصــف وكميّ

أتّجــه نحــو حافظــة النّقــود وأمســكها، أبصــق عليهــا 

لأنّهــا السّــبب فــي كلّ هــذا، أرمــي بهــا مــن النّافــذة 

بعيــدا... تلــك الورقــة أيــن هــي؟ أمســكها هــي الأخــرى، 

أحرقهــا وأدوس برجلــي علــى كلتــا الصورتيــن، أمزّقهما 

ــة  ــدأ وكأنّ العاصف ــكان يه ــة. الم ــكلّ عصبيّ ــا ب وأنثرهم

أوشــكت علــى النّهايــة. البيــت انقلــب رأســا علــى عقــب، 

ــوع.  ــى الطّل الشّــمس تشــارف عل
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أنا منهك من هاته اللّيلة

لا أستطيع شرح ما حدث

أرتمي على السّرير من مكاني 

 أتنهّد بكلّ عمق وأنهض مجدّدا. 

كلّ شــيء عــاد إلــى طبيعتــه، المــرآة والجــدران والمــكان 

كلّــه مرتّــب كمــا كان. 

يرنّ الهاتف...

 أرفــع السّــماعة وصــوت يقــول: نشــكرك علــى إطــاق 

ســراحنا وفــكّ قيودنــا، ونأســف علــى تقييــدك لبقيّــة 

ــك".  حيات

الأمر قد حدث بالفعل 

آسف لإخافتكم بهكذا قصّة لا تحمل نهاية 

 ولنعد لموضوع وردي كرئاتكم... 

الحبّ المباع على أزقّة الخذلان: 

وجميــل  غريــب  شــعور  أم  كلمــة،  هــو  هــل  الحــب، 

أعلــم!  لا  الحقيقــة  فــي  الملامــح؟  وشــيطاني 
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ــة  ــة غريب ــان "ح" و"ب"؛ كلم ــب هــو حرف ــى الأغل عل

ــا...  نوعــا مــا، لا علين

ــة  ــذه الكلم ــع ه ــيء، م ــض الشّ ــة بع ــي مضحك   حكايت

ــره.  ــن أم ــأس م ــي أي ــي جعلتن الت

ــازي،  ــارة عــن اســتعمار ن ــي فــي الحــب عب  حتــى غزل

يغيّــر مــن تشــكيل الكلمــة واضعــا علــى روحهــا شــدّة لا 

ترحــم. 

ــك لتكشــف  ــذي يخدم ــب الســطحي ال ــراء الح ــب الفق ح

ــك  ــات طفولت ــن صدم ــي م ــك الطفيل مرض

ــم يمضــي الكثيــر  ــمّ ل ــة الأمــر أعُجبــت بهــا، ث  فــي بداي

مــن الوقــت حتّــى شــعرت بأنّنــي أحبّهــا، وكتحصيــل 

حاصــل كان لا بــدّ أن أصارحهــا بســرعة كمــا أوصتنــي 

ــي. أمّ

كانــت دائمــا تقــول لــي إذا أحببــت امــرأة مــا فصارحهــا 

بســرعة قبــل أن تطيــر مــن يــدك.
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تطير من يدي؟ 

هل يعقل ذلك! 

نعــم يعقــل جــدّا، افعــل مثلمــا أخبرتــك وستســير الأمــور 

علــى نحــو جيّــد ورائــع، وربّمــا ممتــاز. 

ولأنّنــي "ابــن أمّــي المدلّــل"،  ذهبــت إليهــا بســرعة 

وصارحتهــا بســرعة أيضــا. 

ولتحظرنــي  يحــدث...  مــا  وليحــدث  أحبّــك"؛  أنــا   "

صديقاتــي الفيســبوكيّات، ولتلطــم جارتــي خدّهــا الأيمــن، 

ــم. ــي العال ــام ف ــمّ الظ وليع

هاه، ما رأيك؟ هل وفّقت في قول ذلك؟

 أعلــم أنّنــي فاجأتــكِ، أعلــم ذلــك تمامــا، وأعتــرف أنّنــي 

قلــت ذلــك بطريقــة ســيئة لكنــي حاولــت قــدر المســتطاع 

ــر  ــدو أنّ الأم ــا ومهذّبــا وهادئــا، لكــن يب أن أكــون لبق

خــرج عــن ســيطرتي... هــاه مــاذا ســنفعل الآن؟
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يــا إلهــي، لقــد تورّطنــا كثيــرا ووقعنــا فــي مــأزق أو ربّمــا 

وقــع مــأزق فينا! 

إنّ الجــوّ جميــل، مــا رأيــكِ أن نذهــب للسّــوق معــا؟ 

ــاي  ــرب الشّ ــى لش ــى المقه ــب إل ــا أو لنذه ــى قلي نتمشّ

ــاب  ــي الحس ــكِ أن تدفع ــاع، وسأســمح ل ــاخن بالنّعن السّ

عــن طيــب خاطــر والحقيقــة هــي أنّنــي مفلــس... أو مــا 

رأيــكِ أن نذهــب لحانــة قريبــة لنشــرب البيــرة؛ هــل ســبق 

وأن شــربتِ البيــرة؟ إنّ طعمهــا ســيّئ؛ ســيّئ للغايــة 

لكنّهــا مفيــدة للصحّــة. علــى العمــوم، ليســت لذيــذة لكنّهــا 

ــض  ــعادة لبع ــام، تشــعركِ بالسّ ــترخاء ت ــي اس ــكِ ف تجعل

الوقــت، حتّــى أنّــه يمكنــكِ أن تنامي عارية تمامــا؛ عارية 

مــن الذّكريــات والآلام والخســائر والحــزن... عاريــة مــن 

ــى شــيء  ــتركّزين عل ــادئ، س ــم والمب ــاءات والقي الانتم

واحــد حينهــا: "الانتشــاء"، ســتخلعين ملابســه وتناميــن 

معــه دون أن تفــوح رائحــة شــرفك فــي الجــوار. آه، لقــد 

أســهبت فــي الحديــث ونســيت موضوعنــا الرّئيســي... 
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إذن، أنــا أحبّــكِ، أحبّــكِ بشــكل مختلــف، أوووه، هــذه 

الكلمــة مبتذلــة جــدّا وســخيفة، حتّــى أنّ أيّ عاشــق 

مبتــدئ ســيقولها لحبيبتــه.

أنــا أحبّــكِ بطريقــة غريبــة ومعقّــدة، أحبّــكِ بحقــد... 

أمــزج كرهــي لــكِ بحبّــي للجمــال والرّقــة، وشــفتيكِ، 

وروحــكِ الخفيفــة، ونعومــة يديــكِ وشــعركِ. 

 آه، أحــبّ شــعركِ، أحــبّ شــكله وملمســه، وأحــبّ نطقــكِ 

لاســمي... هيّــا انطقيــه الآن بهــدوء ثــمّ بصخــب ثــمّ 

لحّنييــه؛ والآن قومــي بتقطيعــه حرفــا حرفــا ثــمّ اجمعيــه 

ــا  ــة أو ربّم ــي الغرف ــه ف ــد أن أعلّق ــاه، أري ــي إيّ وناولين

ســأضعه فــي الثّلاجــة وســأتناوله بالتّجزئــة، كلّ يــوم 

أقطــع منــه جــزءا وأضعــه داخــل كأس الحليــب السّــاخن 

ــة.  ــه للقطّ وأقدّم
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 إنّنــي كريــم جــدّا وأخــاف أن تمــوت قطّتــي وهــي جائعــة 

ــث  ــد الأحادي ــي أح ــرت ف ــرأة ذك ــل ام ــار مث ــل النّ وأدخ

ــي لا أحفظهــا.  الت

ــكِ أن نحســم الأمــر؟ لقــد بــدأت أشــكّ فــي أنّنــي  مــا رأي

بالغــت فــي مدحــكِ، فلبيــت رغبــة الإيغــو بداخلــك  وأنــتِ 

ســتأخذك العــزّة بالإثــم وربّمــا ســتعرضين عنّــي 

 وتتضخّــم أنــاكِ وتغيبيــن فجــأة، هكــذا دون أيّ قبلات ولا 

أحضــان ولا رســائل دافئــة. وأنــا أكــره الغيــاب المفاجــئ، 

والملــل  المفاجــئ،  والحــزن  المفاجــئ،  والحضــور 

ــة مفاجــئ، والجــزر، والباذنجــان،  ــره كلم المفاجــئ. أك

ويــوم الأحــد، والتّدخيــن ومعدّتي فارغة، والاســتيقاظ في 

الصّبــاح الباكــر. وأكــره الذيــن يوافقوننــي دائمــا والذيــن 

يعارضوننــي دائمــا، والذيــن يعرفــون الطريــق إلــى جيبي 

ولا يعرفــون الطريــق إلــى قلبــي. وأحــبّ الشّــتاء وليالــي 

ــة  ــاء وكتاب ــاء  وعارضــات الأزي ــي زكري ــتاء وأغان الشّ
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الرّســائل لأشــخاص لا أعرفهــم... فقــط أتخيّلهــم أصدقــاء 

لــي وأكتــب إليهــم دائمــا وبشــكل منتظــم، وبحــبّ كبيــر.

دعينــا مــن كلّ هــذا وهــاتِ اقتراحــا مناســبا لحالتنــا 

المتأزّمــة قبــل أن نبــدو مثيريــن للسّــخرية، وينتبــه 

بعــض الفضوليّيــن لذلــك، فيتهافتــون لحشــر أنوفهــم 

فــي حياتنــا. والحقيقــة أنّ حياتــي ضيّقــة جــدّا ولا تتّســع 

لأنــف فضولــي آخــر.

ــي  ــر وه ــا بالأم ــكِ وأخبريه ــي لأمّ ــرعة اركض ــا بس هيّ

ــذه  ــي ه ــة لا تضيّع ــا الغبي ــكِ: "أيّته ــتقول ل ــا س بدوره

ــكِ  ــل ل ــم تق ــدكِ"، وإن ل ــن ي ــر م ــل أن يطي ــة قب الفرص

هــذا، فلتذهــب إلــى الجحيــم وتعالــي بســرعة إلــى أمّــي 

لتخبــركِ بذلــك. وســنتزوّج فــي القريــب العاجــل ربّمــا، أو 

فــي البعيــد الآجــل، أو نبقــى صديقيــن ونكتــب الرســائل 

لبعضنــا البعــض كــي نقهــر الملــل والأرق وليالــي الشّــتاء 

ــاردة.  الب
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هااي، أين تذهبين؟ 

و تــردّ بكلمــة واحــدة لا تلقــى عنــاء الخــروج مــن 

لعنــة.  أنــت  شــفتيها: 

ــي  ــار عقل ــى أوت ــا بســمفونيّة كلام عــزف عل لأردّ عليه

الكهــل قائــا: لــم يكــن لــديّ المــال الكافــي لشــراء 

زجاجــات الخمــر، فكيــف أتّهمــت برميهــا داخــل الأزقّــة. 

ــة  ــدم إعطــاءكِ قبل ــم لع ــك القدي ــك مــع حبيب ــمّ أنّ خلاف ث

ــه.  ــن ســببا في ــم أك ــا ل ــة خوف ــك الأزقّ وســط أحــد تل

لا شــأن لــي بــكلّ مــا يحــدث علــى هــذا الكوكــب البائــس 

منــذ نشــأته حتّــى يومنــا الكئيــب هــذا. 

لــم أكــن أعلــم بمقتــل هتلــر حتّــى ذاع الخبــر فــي جرائــد 

موســكو. 

لــم أشــارك فــي غــزوات الصليبيّيــن وحمــات انتخابــات 

التديّــن  منصّــة  أمتطــي  أو  السياســيّين،  الكاذبيــن 

للجهــاد.  وأدعوكــم 
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ــا  ــرج كم ــم أه ــيّة، ول ــة الشمس ــي بالمجموع ــأن ل لا ش

ــم ويضــرب  ــول ســينتهي العال ــل ناســا الفاشــلة وتق تفع

ــة،  ــف ســنة ضوئيّ ــذ أل الأرض كوكــب يتّجــه نحوهــا من

وإلــى الآن أنتظــر تصديــق الخبــر لأرى ملامحــكِ حينهــا. 

لــم أســرق البنــك الدّولــي ولــم أطلــق تجــارب الصّواريــخ 

النوويّــة فــي كوريــا الشــماليّة. 

لــم أحظــى بفرصــة الرّقــص مــع "إليزابيــث" قبــل موتهــا 

أو رؤيــة الموناليــزا حتّــى. 

لــم أحتســي الخمــر مــع بايــدن، ولا شــرف اللّقــاء بابــن 

بطوطــة، ثــمّ لا شــأن لــي بالفقــر داخــل أروقــة شــوارع 

الشّــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، ولــم أحــرّض داعــش 

علــى دخــول العــراق وســوريا، ولا علاقــة لــي بمــا 

ــدأ  ــرة ب ــق صاف ــم أطل ــا والمكســيك، ول ــي كوب ــدث ف يح

ــي إســبانيا.  ــران ف مســابقة الثّي
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ــت  ــر لس ــد الإنت ــى ي ــلونة عل ــروج برش ــبب خ ــى س حتّ

ســببا فيــه، ولــم أرشــي الحــكّام، ولســت المســؤول عــن 

تمــزّق ليفربــول فــي الأنفيلــد علــى يــد المرينغــي ؛ كمــا 

أنّنــي لــم أكــن علــى علــم بحــدوث حالــة طــوارئ قصــوى 

فــي المســجد الأقصــى إثــر هجــوم صهيونــي. 

لســت القاضــي الــذي حكــم علــى صــدّام، ولســت مســؤول 

شــعبة الإســعافات الأوليّــة للمصابيــن بحمّــى الحــب، ولا 

ــى واجهــات السوشــل  ــع عل ــه الجمي ــي بمــا يكتب شــأن ل

ميديــا مــن تســطير للأكاذيــب وتفعيــل خاصيّــة المجاملــة 

ــث  ــيجارة وأنف ــن س ــت أدخّ ــي كن ــر أنّن ــي الأم ــا ف كلّ م

دخّانهــا علــى صورتــكِ اللّعينــة، فــا داعــي لتقولــي لــي 

"إنّنــي لعنــة"، هــل هــذا واضــح؟ وإلاّ أطلقــت النّــار فــي 

ــاء...  ــا بله ــك ي منتصــف جبهت

ــا كنــت لعنــة، لقــد أحرجــت نفســي كثيــرا وأحرجــت  حقّ

عشــقيتي السّــيجارة،  ليــس بســبب مــا حصــل بــل أثنــاء 
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كتابتــي لهــذه الأســطر المفقــودة مــن حياتــي. فقــد انتهــت 

بعــد أوّل قبلــة بيننــا ونســيت أنّهــا محترقــة لأجلــي، وهــا 

ــن  ــطر، لك ــذا الس ــي ه ــف ف ــي لأتوقّ ــك أصابع ــي ترب ه

للأمانــة لــن أتوقّــف لأيّ ســبب ســوى تدميــر لوحــة 

ــح.  المفاتي

ــي  ــة ه ــون ضحيّ ــي لتك ــة أمام ــن العلب ــا م ــذت أخته أخ

الأخــرى، وكلّ واحــدة منهــنّ بقصّــة ملهمــة الملــل. 

أستنشــق دخّانهــا وأقــرأ "لنيتشــه" ثــمّ تتمحــور أفــكاري 

حــول الوجــود والتّســاؤل. أتمعّــن بكتــب "ســبينوزا" 

لأجــد نفســي أواجــه حقيقــة الخــدع العقائديّة التــي انطلت 

علــيّ. أدقّــق مــرارا و تكــرارا بمــا كتبــه "إيمانويــل 

ــى كلّ مــا تدركــه حواســي.  ــور أفــكاري عل كانــط" فتث

أشــقّ كتــب "فولتيــر" و "نيكولــو ميكيافيلــي" مــن 

وواقعنــا،  السّــلطة  خلالهــم  مــن  لأعــرف  الوســط 

لأبــدأ بالهــروب مــن خــال روايــات "ديستوفيســكي"
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 و "فيرجينــا وولــف" باحثــا عــن البــؤس والألــم الــذي 

عشــقته. 

ــكا"  ــن "كاف ــي م ــى دماغ ــة عل ــة القاضي ــا الضّرب بعده

و "إدغــار بــور" لتخلــق فــيّ حاسّــة تمتــدّ للأفــق، لأجــد 

ــري  ــلخ فك ــاول س ــري يح ــتنقع بش ــا بمس ــي محاط نفس

ــه.  ــذي ابتليــت ب والمنطــق والوعــي، ال

هنــا بــدأت قصّــة المتناقــض فــيَ ودخلــت الليلــة المظلمــة 

لروحــي و التــي فســخت فــي ظهــري، متيحــا لــولادة 

ــذي خلقــت منــه. ــور ال الأجنحــة التــي ســتقودني للنّ

لنشعل سيجارة أخرى تعيدنا للأحلام وموعد دفنها... 

كيف قتلوا أحلامي يا ترى؟

كان لــديّ العديــد مــن الأحــام، فقتلوهــا كمــا قتلــوا 

ــم، وأنّ  ــا أحل ــي أفضــل ف ــي أن الغرب ــكِ. أخبرون أحلام

المنصــب  الغنــيّ أفضــل فأبقــى فقيــرًا، وأنّ صاحــب 

أفضــل فأبقــى موظّفــا، وأنّ السياســي أقــوى فأبقــى 

مــن عامّــة الشّــعب، وأنّ رجــل الدّيــن أعلــم فــا أســأل. 
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كانــوا يقتلونهــا كلّ يــوم كمــا قتلــوا أحلامــكِ، لا يريدوننــا 

أن نحلــم، بــل إنّهــم لا يريدوننــا أن نفكّــر أن نحلــم؛ كمــا 

فعلــوا معــي أنــا ومعــكِ أنــتِ.

ــق  ــت أث ــا كن ــد م ــم بع ــد صدّقته ــم، لق ــم أتصــدّ له ــا ل أن

فــي نفســي كثيــرا، لقــد طعنونــي فــي وجهــي... لــم أكــن 

أتوقّــع هــذه الضّربــة بــل توقّعــت أقــل؛ّ أضــنّ أنّهــا اقــوى 

مــن ضربــات "محمــد علــي كلاي". 

 لقــد أســقطوني أرضــا وجعلونــي أصــارع فــي الوحــل، 

كلّمــا زادت تحرّكاتــي للنّهــوض أغــرق أكثــر... تبّــا لهــم 

و لرؤســائهم.

 كنــت أحلــم بنشــر هــذا الكتــاب لا أكثــر، أردت أن أكســب 

ــى  ــت عل ــه، كن ــم ب ــه وأحل لقمــة عيشــي مــن عمــل أحبّ

ــوا  ــن للأســف كان ــه، لك ــن تحقيق ــدة م ــوة واح ــد خط بع

بارعيــن فــي تحطيمــه، ولأزيــد الحطــام عتاقــة أبــثّ علــى 

أعينكــم نصــف قصيــدة مبتــورة المعاجــم: 
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على منصّة الإعدام يقف الحلم مدان 

 حول عنق الأماني يلفّ حبل المشنقة 

لحظــات التنفيــذ قادمــة و هــا هــو القــدر يزمجــر مبتســما 

حـــيــــا على عــدم الــتحــقيــــق

الواقع ينادي من بعيد ابدأوا حكم التّنفيذ 

 يســقط الحلــم مشــنوقا و مــن حولــه أرامــل الأمانــي 

مصحوبــة بالعويــل 

ــوا  ــهولة، وجعل ــر بس ــا ينكس ــي زجاجيّ ــوا قلب ــد جعل لق

ــراب.  ــن الإع ــه م ــلّ ل ــا لا مح ــري غائب ضمي

ــي  ــة أنّن ــن بلّ ــا زاد الطّي ــم، وم ــم نجحــوا، نع ــد أنّه أعتق

ــا فينكســر  ــى غصــن م ــد عل ــا أردت النّهــوض أعتم كلّم

وأســقط مــن جديــد ومــن كثــرة السّــقوط غرقــت، ولحــدّ 

الآن لــم أجــد مــن ينقذنــي مــن غرقــي غيــر نفســي ، فأنــا 

ــرش  ــي ق ــم. و لكن ــي بحــر أحكامه ــباحة ف ــد  السّ لا أجي

فــي بحــر كيانــي 



43 

ســيجارتي،  أحــرق  البائســة  حالتــي  أنســى  وكــي   

وأحيانــا أتعاطــي مخــدّرا مــا لعلّــه يشــفيني، وعندمــا 

أبــدأ باســتظهار النّتائــج أجدهــا ســلبيّة؛ فالمخــدر تبخّــر 

عندمــا رأى مشــاعري الميّتــة وضميــري الغائــب ودمــي 

المتخثّــر، مــن كثــرة تنــاول أطــراف الحديــث مــع قرينــي 

الــذي هــو بــدوره تقاعد مــن مراقبتــي، فأصبحــت وحيدا. 

السّــجائر  لــم يخوننــي؛ علبــة  هنــاك شــخص واحــد 

خاصّتــي... بالمناســبة، اســمها الحقيقــي هــو الــذي يحــدّد 

ــي،  موعــد إعــان وفات

ــا،  ــى نهائيّ ــد تلاش ــدم ق ــرة الق ــقي لك ــبة لعش ــا بالنّس أمّ

فأصبحــت لا أشــاهد المباريــات وألعــب بغصّــة دون رضــا 

قلبــي علــى مــا أفعلــه، هــو ســيرك رومانــي علــى أي حال 

 لأنّنــي ببســاطة معقّــدة اتّبعــت التعليمــات التــي وضعهــا 

عقلــي الغبــي، والــذي مــا زال لــه بصيــص مــن الأمــل في 

ــدأ حبــري بالانتهــاء وأفــكاري  تحقيــق حلمــي، وبهــذا ب
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يؤلمنــي  كثيــرا  التّفكيــر  لكــن  أكثــر،  تتدفّــق  بــدأت 

ــرة.  ــذه الأســطر الأخي ــد ه وســأتوقّف عن

 مــا رأيكــم  بســرّ صغيــر: لقــد بكيــت أثنــاء كتابتــي لهــذه 

الأسطر، 

لا أعلــم إن كنــت قــد  قلتهــا ســابقا لأنّــي حقيقــة نســيت، 

لقــد اختلطــت الأمــور علــيّ كثيــرا ولــم أعــد أتذكّــر شــيئا. 

لا أتذكــر لأننــي لســت مــن أكتــب بــل الــروح التــي 

تســكنني هــي مــن تفعــل ذلــك

 كلّ مــا يهــم الآن أنّــي مــا زلــت أتمنّــى المــوت للجميــع، 

وأنــا حاقــد علــى الجميــع وأكــره الجميــع وبصفــة خاصــة 

أكــره حياتــي. 

 آآآآآآآآه يجــب أن أمســح دموعــي، أأأأأأأ أنــا ملتــزم 

ــف الآن، وســأطلق  ــب، لا أســتطيع التوقّ بإكمــال مــا أكت

العنــان لقلمــي المتناقــض لعلّــه يشــرح لكــم كلّ هــذا 

ــه.  ــا في ــذي أن ــام  ال الظ
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فجــأة، ودون ســابق إنــذار أضــنّ أنّــه تــمّ اســتهدافي مــن 

مجموعــة ظلامييــن موأنــا الآن فــي غيبوبــة عــن الإدراك 

أصبــح  الوضــع  لأنّ  مزعــج،  كابــوس  مجــرّد  وهــذا 

ــات ولا  ــة التفاه ــل متاه ــد دخ ــع ق ــا؛ فالجمي ــرا حقّ خطي

ــة الســحريّة.  ــوا يســردون قصــة القبل زال

أتناولــوا شــيئا مــا؟ بالتّأكيــد لا... هــذا مجــرّد خيــال 

مزيّــف قــد تــمّ حقنهــم بــه كــي يتخلّــوا عــن واقعهــم 

المنكســر وعــن أحلامهــم الضائعــة فــي طريــق التّحقيــق. 

هــم تحــت تأثيــر المفعــول بفعــل هــوس دائــم وفــي 

الهالــك؛  المصفوفــة  قطيــع  إلــى  للانضمــام  طريقهــم 

بحيــث لا يدركــون ماهيــة الوضــع الحــرج وأنّهــم علــى 

شــفير المــوت الدّاخلــي. 

أحقّــا يحتاجــون للقبلــة السّــحريّة الواعية حتى يســتفيقوا 

كالأميــرة النائمــة... يذكّروننــي بالعلاقــة بيــن الرّاقصــة 

ورجــل الدّيــن، فكلاهمــا يبيعــان شــيئا مــا. 
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ــرة، وكلّ  ــد بالمغف ــعادة، والوع ــة، والسّ ــة اللّحظيّ البهج

هــذا مقابــل المــال والخضــوع العقلــي والفكــري لشــبكة 

معقّــدة مــن السّــلطة علــى الحيــاة، والأهــمّ فــي هــذا أنّهما 

يقومــان بــه بشــغف والتــزام، 

أمّــا بالنّســبة لشــخص محايــد  فكلاهمــا عبــارة عــن 

كالآخريــن. مســلّيين  حيوانيــن 

ــي بمــا يحــدث، ليكــن فــي علمكــم  وعندمــا أعطيكــم رأي

ويأســي  وفرحــي  حزنــي  غمــرة  فــي  وحيــد  أنّنــي 

الأمــور.  فــي كلّ  وفوضــاي، وحيــد 

أعلــم أنّ السّــرير هــو المــكان الــذي لا أســتطيع أن أهــرب 

ــي، وأوجاعــي. كلّ الأشــياء  ــي، مــن ذاكرت ــه مــن ذات في

التــي جاهــدت لأتناســاها فــي النّهــار تطفــو علــى ســطح 

تفكيــري، فحيــن يحــلّ الهــدوء والسّــكون يتعالــى ضجيــج 

النّفــوس وصــراخ القلــوب.
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ــا  ــوى ممّ ــي أق ــت أنّن ــك عرف ــا الحشــيش بفضل ــط أيّه فق

ــق  ــتطيع تحقي ــي أس ــت أنّن ــك عرف ــت أتصــوّر، بفضل كن

مــا أريــد... أنــت صديقــي الــذي أســتمتع بالأحاديــث 

ــي أدّعــي  ــك الت ــر بأكاذيب ــا، وأســتمتع أكث ــرة بينن الصّغي

تصديقهــا لأنــك تريــد إثــارة إعجابــي، لا تبتعــد كثيــرا يــا 

ــت  ــا؛ فأن ــي غصب ــك فلتحادثن ــى وإن عاندت ــي حتّ صديق

صديقــي وواجبــك أن تظــلّ هكــذا، كمــا هــو واجبــي أنــا، 

ضمــن فئــة صغيــرة مــن أشــخاص يشــاهدون العالــم 

ــيء.  ــون بش ــرق ولا يقوم يحت

 ســأتحدّث نيابــة عنهــم: نحــن ننتمــي لأولئك الذيــن كانوا 

أطفــالا عاديّيــن، لأولئــك الذيــن كانــوا في الوســط، ليســوا 

متفوّقيــن، ولا حفــات تكريــم، ولا مشــاغبين يعرفهــم 

ــوا الصّمــت  ــتمي لأولئــك الذيــن طالمــا فضّل الجميــع. ننـ

علــى الجــدال ولــو كانــوا علــى حــقّ. 
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 الذيــن ضاعــت حقوقهــم لأنّهــم ليســوا وقحيــن بمــا يكفي 

أو ســيّئين بمــا يكفي. 

 ننتمي لأولئك الذين يعرفون ما معنى أن تنام جائعا. 

 ننتمي لأولئك الذي تعرّضوا للشّماتة. 

 لأولئك الصّامتون وكلّ ما بداخلهم يتكلّم. 

 لأولئك الذين صرخوا ولم يسمعهم أحد. 

ــم يحصــدوا  ــوا ول ــوا واعتن ــن زرع ــك الذي ــي لأولئ ننتم

شــيئا.

لأولئك الذين صحوا باكرا وعملوا ولم يربحوا شيئا. 

لأولئك الذين ‌لا يلفتون الانتباه أو يثيرون الجدل. 

ــم  ــس له ــا ولي ــة لي ــي المدين ــون ف ــن يحدّق ــك الذي لأولئ

ــه.  ــق إلاّ الل رفي

ــات هــذه  ــن تغــصّ بهــم طرق ــن الذي ــك العاديّي ــكلّ أولئ  ل

ــة.  المدين

لكلّ أولئك البسطاء ننتمي... 
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فــي إنتظــار أن يرفعــوا إســتحقاقهم ليحطمــوا أســقف 

التوقعــات 

ــا  ــس حكم ــع دون اســتثناء، لي ــره الجمي ــي أك هــذا جعلن

منــي علــى أحــد و إنمــا نظرتــي فــي هــذا الوضــع الــذي 

أظلــم كيانــي 

أتحدث المتنكّرين في مجموعة من المبتذلين الحمقى. 

ــدن  ــان يعتم ــب الأحي ــي أغل ــات ف ــات الغبيّ ــره الجمي أك

ــل. ــي التّعام ــط ف ــي فق ــنّ الخارج ــى مظهره عل

ــن  ــات، يقم ــنّ قبيح ــات لأنّ أغلبه ــات الذكيّ ــره المثقّف أك

بتغذيــة عقولهــنّ وينســين شــكلهنّ الخارجــي، والمظهــر 

عامــل مهــم فــي الأنثــى. 
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أكــره الأغنيــاء الذيــن  لا يــرون إلاّ أنفســهم؛ كــم معهــم، 

وكــم يملكــون، يحســبون كلّ شــيء بمقــدار المــال وفقــط.

أكــره كبــار السّــن الذيــن يظنــون أنهــم حكمــاء وأن مــن 

ــو كان  ــى ل ــون حتّ ــرم مــا يقول ــرام أن أحت مظاهــر الاحت

هــراء فــي هــراء. 

أكــره المثقّفيــن المتحذلقــون الذيــن يظنّون أنّهــم يفهمون 

كلّ شــيء رغــم أنّهــم يجهلــون أكثــر ممّــا يعلمون. 

أكــره المتديّنيــن الذيــن يظنّــون أنّهــم وحدهــم علــى حــقّ، 

والباقــي فــي أســفل جهنّــم وبئــس المصيــر. 

أكــره الملحديــن الذيــن يحاولــون الظهــور بتمرّدهــم علــى 

الواقــع أو عــن القطيــع وحســب، ولا يريــدون أكثــر مــن 

ذلــك. 
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شــبه  وأكــره  عقــارب،  لأنّهــم  الأقــارب  شــبه  أكــره 

ــف أقنعــة.  ــاء لأنّ أغلبهــم أعــداء متســتّرون خل الأصدق

ــع ولا  ــا الجمي ــة يقوله ــه كلم ــره الحــب الســطحي لأنّ أك

ــه . ــون ماهيت ــيئا أو يعمل ــا ش ــون فيه يفهم

أكــره الوطــن الــذي لا أشــعر بعــدم الإنتمــاء لأنّــه مجــرّد 

أرض عجفــاء ولــدت بهــا وســأموت بهــا دون إرادة منّــي 

أو موافقــة علــى ذلــك. 

أكره الأخلاق لأنّها رداء يرتديه الجميع. 

أكــره مــن ســيقول لــي لا تعمّــم فــي حديثــك بعــد ان يقــرأ 

هــذا الــكلام، لأنّــه يحــب الدّفــاع عــن شــيء واهٍ لا أكثــر 

ولا أقــلّ. 
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بمــا أننــي أكــره كل هــذا يعنــي انــي أكــره نفســي أوّلكــم 

لأنّــي امتلكــت مــن هــذه الصّفــات  لا محالــة. و ســأغدو 

محبــا و متقبــا لكــم و لنفســي بعــد إنتهــاء مــا أمــر بــه 

مــن ظــام 

 وهــل تعلمــون أنّنــي أعانــي مــن انفصــام للشــخصيّة أو 

ــا  ــا م ــروح و المصــدر ، دائم بالأحــرى إنفصــال عــن ال

أغيّــر تفكيــري وأختلــق شــخصيّات بداخلــي؛ فــإذا غيّــرت 

ــرا  ــاد كثي ــره الانتق ــا أك ــي فأن ــكار لا تنتقدون ــض الأف بع

أيضــا . 

يجــب أن تعرفــوا أنّنــي لســت شــخصا يائســا ليــس لديــه 

مــا يفعــل فــي حياتــه المتبقّيــة، أو أنّ الفــراغ قضــى علــيّ 

لأكتــب كلّ ليلــة بعــض الحــروف. 

أنــا شــخص أخطّــط لأحلامــي، لا أريــد المــوت بــدون 

تــرك بصمــة، لا أريــد شــهرة لكــن أن أحقّــق شــيئا أفتخــر 

بــه أمــام ذاتــي أو نفســي الثّانيــة. 
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ورســالة لمــن ســيحكم علــى هاتــه الحــروف: حلمــك لــن 

يحقّقــه لــك أبــوك أو أمّــك أو أخــوك و لا ابــن خالتــك... 

أنــت مــن ســيحقّقه بنفســك. هــذا الحلــم اللّعيــن ســيتحقّق، 

لا تســتمع لمــا يقولــه الآخــرون، سيســتهزؤون بــك وغدا 

ســيحاولون أخــذ صــورة ســيلفي معــك. 

 كلّنــا بشــر وكلّ إنســان هنــاك مــوت وراءه تلاحقــه 

ســتأتيه حيــن يكــون مســتعدا  و تجربــة عليــه إكمالهــا، 

ــل  ــط قلي ــا؛ فق ــة ســنموت جميع ــي النّهاي ــا ف ــك إن كنّ لذل

ــة .  ــه النوراني ــكلّ قيمت ــيموت بشــرف وب ــن س م

أعيدها: "لا تستمع لأحد، ضع هدفك وصوّب عليه". 

هااااي، أنتم أو بالأحرى نحن:

نحنُ لسنا فاشلين

نحنُ لم تتوفّر لنا الأدوات اللازّمة 

نحنُ لم نجد من يدعمنا ويدفع بنا إلى القمّة
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نحــنُ لــم نجــد مــن يصفّــق لنــا، بــل كانــت مبعثــرة تلــك 

ــادي  الأي

نحنُ لم نستسلم رغم كلّ هذه الظروف

نحنُ مُحاربين، مُحارَبين مُستهدفين 

نحنُ ثوريّين، مدثورين، مخنوقين

نحنُ حياتيّا أموات 

ا موتى مؤجلين   فعليًّ

نحنُ أبطال

ــا و لإنســانيتنا لنتخطــى  ــاج لأنفســنا و لذواتن نجــن نحت

فحســب 

ــل  ــم أفع ــات ل ــر مشــروط، وهيه ــا  غي ــا حب ــت يوم جرب

و حتــى و أنــا فعلــت كانــت تجربــة فــي مكانهــا المناســب 

علــى أي حــال 

سأسرد على أعينكم سيناريو جميل القبح:
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ــتحبّة لا  ــة مُس ــي متاه ــي ه ــدم الت ــرة الق ــقت ك ــا عش أن

أحــدا يســتطيع أن يتوقّــف فجــأة عــن حُبّهــا أو الخــروج 

منهــا وتغييــر ميولــه، عندمــا يمسّــك جنونهــا توقّــع 

تنــصّ  للفســخ،  قابــل  غيــر  عقــدًا  إرادتــك  بمحــض 

شــروطه علــى أن تبقــى مُختلفًــا ومُخلصًــا لهــا حتّــى وإن 

احتــلّ الشّــيب رأســك وضعــف ســمعك، حتّــى وإن خانــك 

نظــرك وأصبحــت تُميّــز بالــكاد ألــوان فريقــك... قلبــك لــن 

ــا.  ــف عــن تمييزه يتوق

 ســأغيّر الاتجــاه مــرّة أخــرى لأصيبكــم بجنــون الانتقــال 

والــزّواج  الفقيــر   الحــب  صــوب  ســأطير  الآنــي، 

الفقــراء  معشــر  السّــاذجة.  اللّعينــة  ومســتحقّاتهم 

الملاعيــن، ســام الجــوع عليكــم وتحيّــة حــزن صادقــة، 

وبعــد... 
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عزيــزي الفقيــر، لا تتــزوّج برجوازيّة، ولا أرســتقراطيّة، 

ــة  ــنّ صدف ــنّ، وإن رأيته ــي حبه ــع ف ــة، لا تق ولا ليبراليّ

فــي الشّــارع وأنــت عــازم علــى الذّهــاب لاســتدانة بعــض 

المــال لشــراء السّــجائر والقهــوة ودفــع فاتــورة الكهرباء 

التــي قطعهــا الأوغــاد عنــك منــذ أســبوع، إيّــاك أن تمعــن 

ــزة  ــادهنّ المكتن ــنّ وأجس ــي مفاتنه ــنّ، ولا ف ــر فيه النّظ

حتّــى لا يؤلمــك قلبــك. 

ــو  ــر، ول ــنّ الأم ــك وأعجبه ــو استحســن ذل ــر ول  لا تنظ

قلــن لــك هَيْــتَ لــك أيّهــا الصّعلــوك ومشــين بــدلال وتغنّج.  

ــل  ــا آخــر وق ــدك، واســلك طريق ــل اهــرب وانجــو بجل  ب

ــواي"  ــي أحســن مث ــه ربّ ــه إنّ ــاذ الل ــي نفســك "مع ف

ــة،  ــات يتزوّجــن رجــالا وســيمين بطلعــة بهيّ  البرجوازيّ

جذّابــة، ورائحــة تدغــدغ أنوفهــنّ الصّغيــرة. 
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أمّــا وجهــك الطّاعــن فــي البشــاعة فــا يعجــب حتّــى بائعة 

ــن،  ــرة للزّبائ ــح زجاجــات البي ــد فت هــوى رخيصــة، تجي

وحملهــم وهــم ثمالــى إلــى غــرف حقيــرة بفنــدق بعيــد.

ــا  ــت ثدييه ــدة، ترّهل ــا متقاع ــري مومس ــك لا تغ ورائحت

ــا. ــد وجهه وتجعّ

ــب  ــوا الح ــم خلق ــب. لأنه ــي الح ــم ف ــظّ له ــراء لا ح الفق

ليمارســوا الجنــس دون دفــع 

وجمالهــا  بأموالهــا  الحيــاة  مــدى  وســتذلّك  أحبّهــا   

ــن  ــا ول ــرا وســط أهله ــا، وســترى نفســك حقي ونعومته

تجــرؤ حتّــى علــى النّظــر فــي وجــه والدهــا. 

إن أردت الــزّواج فتــزوّج إحــدى بنــات الــدوّار الفقيــرات 

الكادحــات، وضــع همّــك فــوق همّهــا واندبــا حظّكمــا معــا.

الأرســتقراطيّات ناعمــات، طريّــات كالجبــن، يفضّلــن 

الفــودكا علــى البيــرة، يعشــقن السّــهرات، والبــارات، 

والسّــياحة طــوال العــام والسّــباحة بالبيكينــي. 
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 يعرضــن أجســادهنّ للشّــمس مثــل فقمــات مشــحّمة 

ليحصلــن علــى بشــرة ســمراء زيتيّــة، وأنــت تلهــث 

يــوم لأجــل الرّغيــف والسّــجائر الرديئــة  كالكلــب كلّ 

اليابســة، ودفــع إيجــار غرفتــك الحقيــرة. 

لا تحب ليبراليّة متحرّرة، ولا تفكّر في الزّواج منها. 

ســتنغص  والمســاواة،  التحــرّر  ينشــدن  اللّيبراليّــات 

وكرامــة  الإنســان  حريّــة  عــن  بالحديــث  عيشــك 

وســتقرفك  واســتقلاله،  الإنســان  وفردانيّــة  الإنســان 

بالحديــث عــن "فردريــك فــون هايــك" و "مونتســكيو" 

هيــوم" "ديفيــد  و  "فولتيــر"  و  "كوندورســيه"  و 

و "جون لوك"، وغيرهم من آباء الفكر اللّيبرالي...

ولا  اللّيبراليّــة،  تعــرف  لا  مثلــك،  فقيــرة  أحــب 

ــة.  ــر والعلمانيّ ــم التّنوي ــاول فه ــتقراطيّة،  ولا تح الأرس

أحــب فقيــرة محافظــة مــن أســرة بســيطة، والدهــا فــاحّ 

والقــدور  الطّاجيــن  تحتــرف صنــع  وأمّهــا  متواضــع 

ــة.  ــق الطّيني ــل والأباري والقل
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ستعيشــان حيــاة بائســة شــريفة، وســتموت وأنــت راضٍ، 

ــا  ــرون به ــك يفخ ــار أمّ لأبنائ ــنت اختي ــلّ أحس ــى الأق عل

ــرك  ــا، وأنــت ســترتاح فــي قب ويرفعــون رؤوســهم عالي

وســتزورك هــي كلّ يــوم جمعــة لتبكيــك وتســقي تــراب 

قبــرك. 

ــى  ــادة عل ــروح و الم ــراء ال ــه فق ــا يحصــل علي ــذا م فه

ــب  الأغل

وتأكّــد يــا حبيبــي القــارئ أنّــه عندمــا تصدمــك فتــاة 

بــك وتريــد  أنّهــا معجبــة  بمحفظتهــا فذلــك لا يعنــي 

ــم،  ــق كالغن ــي الطّري ــين ف ــذا يمش ــنّ هك ــك؛ فبعضه رقم

ويصدمــون خلــق اللــه ويقطعــون الشّــوارع مثــل الإبل... 

ــتغرب.  ــا تس ف

 

لا علينا... 

حسنا، أين كنّا؟ 
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ــة الضّعــف، كنــت فــي حالتــي التــي  حســب ذاكرتــي قويّ

تبيّنتهــا

بالأمــس مهلوســا بخليــط مــن القهــوة وبعــض الحبــوب 

المهلوســة، 

ــك  ــن. الوضــع مرب ــن ابتلاعــي لبريغابالي ــق م ــد دقائ بع

ــة.  ــة فوضاويّ ــدوء ذا خلفيّ ــي ه ــا ف ــي، أن بجانب

أأتنــس بنفســي ولا أجــد نفســي، أنــا في مرحلــة التّطوير، 

لا أعلــم إن كنــت ضائعــا كمــا أخبرنــي مــن ســبق جيلــي 

أم أنــا وســط عاصفــة ســتمرّ كمــا أخبرتنــي روحــي. 

ــق  ــرب. أتعلّ ــاباتي أغ ــكاري وحس ــة وأف ــفتي غريب فلس

بالماضــي وأحفــظ مــن التّاريــخ مــا يعجــز لكــي لا أكــرّر 

ــي المســتقبل. ــه ف أخطائ

أمّــا عــن المســتقبل أنــا فــي الفــراغ بيــن الحمــاس 

مســلكا.  لنفســي  أجــد  لا  والخــوف، 

حقّي لن يضيع لكنّ الحاضر يهدّدني بالأسوء. 
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لا أملــك مــن الانتشــاء مــا يكفــي رغــم أنّــي تحــت تأثيــر 

المفعــول ضائــع. 

أتقاسم مع نفسي وأترك لنفسي غدا 

اختــرت أن أكــون مــن الطبقــة الكادحــة. اختــرت الكفــاح 

خوفــا مــن نــار الــرب ورغبــة فــي النّصــر . 

القليل من الإيجابية؟

لننتشــي ونضحــك بهســتيريا، لنــدع الجنــون يصيبنــا 

وبعــد  يميننــا،  علــى  بقهــوة  العظمــاء  مــن  ونصبــح 

ــديّ،  ــج ل ــوة معال ــان قه ــر فنج ــن شــرب آخ ــي م انتهائ

خلعــت قميصــي ووقفــت أمــام المــرآة للمــرّة الاولــى 

متأمّــا نفســي منــذ أشــهر عديــدة مــن العزلــة.

حاولــت إرخــاء جســدي وأخــذ نفــس عميــق، نظــرت 

لنفســي مطــوّلا، تأمّلــت وجهــي، وأوّل مــا لفــت انتباهــي 

خــطّ غائــر وســط جبهتــي يقطعــه عــرق بــارز، خــطّ 

حفرتــه نظــرة عــدم الرّضــا والتقــزّز مــن محيــط أعيشــه. 
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 عينــان أتعبتهــم كتــب "دوستويفســكي" و "نيتشــه"،" 

موراماكــي" و "ســاراماغو" و "كافــكا" و "بيســوا". 

 عينــان متعبــة مزيّنــة بهــالات ســوداء نتيجــة لقلّــة 

ــل لســرعة  ــن كدلي ــى مســتوى الجف ــرار عل ــوم، احم النّ

تنرفــزي بحيــث أصبحــت مــن أكبــر عاداتــي، والتــي لــم 

ــدا إمعــة، لــكان  ــذا لــو كنــت مقلّ تكــن يومــا تقليــدا، وحبّ

ــى نفســيّتي.  ــا أســهل عل ــص منه التخلّ

 يداي تزيّنهما خدوش قطّ أسود لا يحبّ الاستحمام. 

 علــى كتفــي الأيســر احمــرار مــن كثــرة التّدليك المســتمر 

لــه لتخفيــف آلام كســر قديم. 

ــس  ــه بائ ــل رأس ذو وج ــن حم ــت م ــة ملّ ــة ضعيف  رقب

ــدة. ــاء فاس ــل ذو كيمي وعق

آه تبّــا، مــرّة أخــرى عاودنــي ألــم كتفــي الغيــر قابــل 

ــف ســقطت  ــم كي ــي لا أعل ــى أنّن ــل، حتّ ــاد والتحمّ للاعتي

ــر.  ــه ليكس علي
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حســنا، أنــا أكــذب علــى نفســي كعادتــي مــرّة أخــرى، ألــم 

يقــل الطبيــب أنّ السّــقوط كان نتيجــة دوار حــادّ أرســله 

لــك صديقــك المخلــص "النيكوتيــن". 

 أجــل.. أجــل.. صادقنــي بعــد مغادرتــي الرّياضــة والأكل 

ــلّ  ــد ت ــة بع ــن منطق ــهيّة" ألع ــدان الش ــي "فق ــتقرّ ف لأس

أبيــب.

فجــأة دوار متوسّــط يجعلنــي أنظــر إلــى الأرض لا إراديّــا 

لأعيــد رفــع عينــاي ببــطء.

تبّــا، ســيقان نحيلــة، ركــب منتفخــة لمــرض لا أعلــم عنــه 

شــيئا، أواصــل الصّعــود تنفتــح عينــاي منبهرتان. 

 من أنا!...

ــارزة، صــدر مســطّح،  ــت ب عظــام قفصــي الصّــدري كان

وبطــن صوماليّــة. أعيــد النــزول ببصــري والصّعــود فــي 

المــرآة، أعيــد طــرح ســؤال روتينــي: مــا ســبب كلّ هــذا؟

ــه التّفكيــر، الإدراك الزّائــد يــا  جــواب روتينــي أيضــا: إنّ

رجــل. 
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تمــرّ علــى ذهنــي مقولــة "فيرنانــدو بيســوا": "كــم 

ــذه  ــرج ه ــي وأخ ــح جمجمت ــتطيع أن أفت ــو أس ــت ل تمنّي

الكتــل الدّقيقــة الســوداء الليّنــة مــن ثيابهــا، وألقــي بهــا 

ــكلاب" ــى ال ــدا إل بعي

 بعدهــا مباشــرة أتذكّــر قــول "جــون بــول ســارتر"، 

لتجعلنــي أغــادر المــرآة :"إنّ فكــري هــو أنــا، مــن أجــل 

ــر".  ــاع عــن التّفكي ــذا لا أســتطيع الامتن ه

تبّــا، ثرثــرة مملّــة بداخلــي وذكريــات تنهــش خلوتــي، لا 

ــي،  ــئ حرقت ــر ســيجارة تطف ــه غي ــي أهميّت شــيء يعيرن

ــة جــوز هنــد عملاقــة يدخلونــه بقــوّة  البــوح أشــبه بحبّ

إلــى فــم فــأر حديــث الــولادة. 

زاويــة غرفــة أســند رأســي عليهــا، وســرير  مــن لكمــات 

الغضــب، وأيــدي تســيل منهــا الدّمــاء. 

هــدوء عــارم، وفوضــى حــروف تبحــث عــن جمــع 

للكلمــات، ألــم فضيــع يشــلّ حركــة جمجمتــي مــن اليســار 

ــي.  ــروب منّ ــوي اله ــة تن وأغني
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بالكثيــر،  يبــح  فــي أوجّ عطائــه، ولــم  اللّيــل  مــازال 

لــم تعــد تنفــع.  وأقــراص حبــوب المنــوّم 

ــة، وكــوب  ــة رائحتهــا نتن ــا كلّ شــيء ســوداوي بجثّ هن

شــاي بــارد... علبــة ســجائر منتفخــة تغــوص فــي قــدح 

ــة  ــقف غرف ــيء وس ــكل بط ــدور بش ــة ت ــاء، ومروح الم

متشــقّق.  

إنّــه قبــو ذكرياتــي، وبــاب محكــم بقــوّة، وضــوء شــمعة 

يلــوذ بالفــرار كفســتان أميــرة تجــري يحاولون إمســاكها. 

هنــا كلّ شــيء معــدم الحيــاة وأنــا خــارج الحيــاة كحفلــة 

ــوب  ــا ث ــزاء مرتدي ــبه بع ــا، أش ــدر صوت ــة لا تص صامت

الفــرح. 

ــوي خداعــي، وشــيطان ســيّئ  ــل مشــنقة ضاحــك ين حب

ــاة.  ــن الحي ــص م ــي تخلّ ــمعة يخبرن السّ

كلمــات تأبــى الرّضــوخ لعقــل نــازي دكتاتــوري متعصّــب، 

همّــه الأوحــد الطّغيــان.
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 جنــون العظمــة، حــب السّــيطرة، تلاعــب بــالأوراق 

وقلــب الصّفحــات علــى هــواه.

ربّمــا كان مــن حســن حظّــه أنّ الحيــاة لــم تعاملــه برفــق، 

بــل أمســكت بــه مــن كتفيــه وهــو مــا زال يافعــا،  بريئــا، 

وقالــت لــه تصــرّف. آآآآه كــم لعنهــا...

ــن  ــن عددي ــوّن م ــر متك ــي عم ــح ف ــا أصب ــن عندم و لك

زوجيّيــن حينهــا أدرك أنّهــا ليســت رقيقــة إلاّ مــع هــؤلاء 

المســاكين، مــن لا يقــدرون علــى مواجهــة الحيــاة بعنــف 

مثلــه. 

ــا هــو فقــد كانــت قاســية، وجارحــة، وغيــر رحيمــة   أمّ

معــه.

ــا كــي تســتلذّ بمراحــل  أرادت أن تجعــل منــه خصمــا قويّ

اللّعبــة معــه.

 لكنّهــا قــوّت ســاعديه دون إدراك منهــا أو منــه هــو 

ــر. الأخ
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لحظتهــا يســتطيع أن يقــول للحيــاة: أســتطيع أن أشــرب 

نخــب الفــوز عاجــا أم آجــا، ويشــرّفني اللّعــب مــع 

ــيّ. ــت عل ــا ســقطت وتغلّب ــاء مهم الأقوي

 سيفوز بالنّهاية

اختلطــت الأفــكار... اعذرونــي علــى بــذاءة حديثــي، لكــن 

مــرّة  أخــرى؛ تبّــا لمجتمــع شــاذ.

الفســاد أمــام أعينكــم ولكنّكــم لــم تــروه، ضعــوا نظّــارات 

الحقيقــة لعلّكــم تخافــون الــذي خلقكــم. هــل تعلمــون أنّ 

والــدي الــذي تركنــي و ذهــب انضــمّ لقائمــة المكروهيــن 

ــي صفحــات ســابقة.و أســامحه  ــا ف ــي أفصحــت عنه الت

بــكل حــب فــي أســطر هتــه .

ــو  ــل أب ــح مث ــى أن أصب ــدي يتمن ــي كان وال ــي الماض ف

بكــر الإدريســي... لقــد خطــوت نصــف الطّريــق وأصبحت 

مثــل أبــو بكــر فقــط ومــا زلــت فــى انتظــار الإدريســي؛ 

ــو بكــر: هــو عجــوز بائــس ســكّير يســكن  ــا عــن أب "أمّ
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بجوارنــا وعلــى وشــك أن يطــرد لأنّــه لــم يدفــع الإيجــار 

منــذ مــدّة" 

الحقيقــة أنّنــي لا أريــد أصدقــاء كــي أصبــح ســعيدا، 

أعتقــد أنّ بعــض المــال يكفــي، فــا أحــد يســتطيع أن يقرأ 

ــا  ــي تربطهــا لا إراديًّ ــك والت ــي تحــدث داخل ــارك الت المع

بمــا مضــى؛ آلامــك الخاصّــة، تأثيــر الأشــياء والمواقــف 

عليــك، أن تحيــا فــي الحاضــر لكــن كجســد وجــزء كبيــر 

ــي  ــا ف ــد نقطــة م ــبٌ عن ــاك، متصلِّ ــا هُن ــك لازال عالقً من

الماضــي، لا يســتطيع أن يتخطّاهــا ولا يقــدر أن يمضــي 

قدمًــا، يهــرب دائمًــا منهــا لكــن يعــود إليهــا.

ــب ولا  ــد لا ح ــاه أيّ أح ــيء اتّج ــعر بش ــت لا أش  أصبح

كــره. 

ــة مهجــورة بالقــرب  ــن مدين ــارة عـ ــي عب ــا بداخل  كلّ م

ــر،  ــت بخي ــن لا زل ــوءة بالتّماســيح، لك ــرة ممل ــن بحي م

ــرة  ــن ذاك ــي م ــن أعان ــت مضــى، لك ــن أيّ وق أفضــل م
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ــق  ــي الدّقائ ــي؛ فف ــل تؤلمن ــث بتفاصي ــن العب ــفّ ع لا تك

الأولــى عنــد اســتيقاظي مــن النّــوم تتأرجــح الأفــكار 

ــون.  ــب جــدّا والآخــر مجن ــى رأســي... بعضهــا غري عل

ممتلــئ  ســريري  أريكتــي،  علــى  باكيــة  طفلــة  جثّــة 

بالصّراصيــر، جــدران غرفتــي ممزّقــة كفســتان مراهقــة 

ــة.  ــت اللّيلــة الماضي اغتصب

 صديقي الجرذ يحكم الغابة... 

أسمع صوت طفل صغير قادم من خزانة ملابسي... 

جارتي من هناك تقول أنّها قتلته...

أبي يدخّن الحشيش ويضحك بهستيريا... 

أخــي الصّغيــر يمســك مسدّســه المائــي يطلــق علــى 

رأســه المــاء فتســيل منــه الدّمــاء... 

ــى  ــس عل ــة صاحــب الكامــارو يجل ــة العربي مــدرّس اللّغ

ــف كشــحّاذ...  الرّصي
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الخادمــة ترتــدي فســتان الزّفــاف وهــي مبتســمة تقــول 

ــزوّج...   ســوف نت

جدّتــي العجــوز تمــارس الرياضــة رغــم أنّهــا لا تســتطيع 

الوقــوف دون عــكّاز...

صديقــي الأبلــه الــذي لا يملــك فكّــة لشــراء السّــجائر 

يرتــدي الــزيّ الأســود، يقــود ســيّارته اللامبورغينــي 

ــي...  ــي الح ف

عامل النّظافة يطلب يد شقيقتي للزّواج... 

المهــرّج يقــول أنّ ناســا فتــاة جميلــة تشــبه فاطمــة 

المغربيّــة...  

ــم  ــيّ، أخــرج له ــض عل ــاب للقب ــون الب ــول يطرق الإنترب

ــا:  ــون قائ ــا أك لأشــرح م

 أنــا ذاك الشّــخص الــذي  يقاتــل يومه صباحــا، وفي اللّيل 

ــه،  ــة كملابس ــقتّه الرثّ ــدّرج، يصــل لش ــى ال ــض عل يرك

يســيطر علــى مــا تبقّــى فيــه مــن أنفــاس، ويذهــب 
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ــا  ــس محملقً ــادم... يجل ــوم الق ــن الي ــئ م ــة ليختب للخزان

فــي قدميــه ويتذكّــر مصيبتــه، أنّــه ركــض وركــض ولــم 

يصــل لنفســه أبــدًا، كان حلمــه صغيــرًا وتعــب مــن حملــه 

علــى كتفيــه طيلــة حياتــه. وفــي بدايــة المســاء، يشــرب 

أحزانــه خمــرً، وفــي نهايــة المســاء يتقيّأهــا 

ليمــأه الاســتغراب؛ كيــف كان قلبــه يحتمــل كلّ هــذه 

المــرارة! 

ــه،  ــم أم ــن رح ــرج م ــل يخ ــه كطف ــن منزل ــرج م ــمّ يخ ث

حامــاً معــه حقيبــة فارغــة، و يمضــي محدقًّا فــي الأرض 

باحثًــا عــن وجــوه أصدقائــه.

ــن  ــارّة م ــر الم ــن... يعب ــف، ويدخّ ــى الرّصي ــس عل يجل

أمامــه، وتســقط أحزانهــم علــى كتفــه ورأســه كمــا يســقط 

ــن  ــه م ــدّ حصيلت ــرّغ لع ــيجارته ويتف ــئ س ــاد، يطف الرّم

الأحــزان.
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يحــدّق فــي النّجــوم، وكأنّــه ينتظــر رســالة مــن السّــماء، 

ــا، فيطفــئ آخــر  يجلــس لســاعات ثــمّ يتذكّــر أنّــه ليــس نبيًّ

ســيجارة، ويعــود لشــقّته ليتشــرنق فــي السّــرير، لتأتيــه 

جرعــات جديــدة مــن الإلهــام المتنكّــر فــي زيّ ألــم.

أصمــت فــي حضــور نفســي غارقــا فيهــا غيــر قــادر 

ــح شــهيّة  ــي بالجــوع وتفت ــة تصيبن ــكلام. الكتاب ــى ال عل

هــذا  أنّ  أظــنّ  قــطّ،  التهــام  فــي  المنغمــس  تفكيــري 

ــا يلتصــق  ــة عندم ــعادة، خاصّ ــي ويشــعرني بالسّ يريحن

بعضــا مــن وبــره فــي ثقــب أنفــي ويدغدغنــي، وتصبــح 

رؤوس أصابعــي تلتصــق بشــحمة جلــده وتبــدأ رائحتــه 

ــوح.  ــة تف النّتن

تســتغيث  وهــي  مخالبــه  شــكل  علــى  معــي  ركّــزوا 

الحيــاة.  فــارق  قــد  يكــون  بعدهــا  وتســتنجد، 

أنظــر إلــى يــداي لأجــد أثــار مخالــب هاتــه الفريســة 

ــداي مــن أجــل  ــة، خدوشــا ومحــاولات لنهــش ي الملعون

ــرار.  الف
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إنّها فعلا رائعة.

ــة  أصابتنــي التّخمــة الممزوجــة بالشــراهة لأتحــدّث نياب

عــن قلبــي فجــأة، وأخــرج عــن الموضــوع كعادتــي 

ــي. ــن الكتاب ــوب الزّم ــر أنب ــي عب ــال آن بانتق

أنــا أعلــم أنّ ملابســي لا تناســب الإســام نوعــا مــا، 

ــذّذ فــي  ــبّ العطــور وأتل ولســت ملتزمــا حــدّ الرضــا. أحُ

ســماع الموســيقى. أحُــب أمّــي لكنّنــي أغُضبهــا فــي 

بعــض الأحيــان، وعندمــا أحــزن أهجــر الجميــع. 

ربّمــا أغتــاب أناسًــا فــي لحظــة غضــب، لكــن أســعى 

ــا  دومًــا لدفــن هــذا الذّنــب، ورغــم هــذا كلّــه أحُــب اللــه حُبًّ

ــه ولا يخيُفنــي أحــد ســواه.  ــا، أخــاف من عظيمً

الحمــد للــه علــى فضيلــة الإحســاس بالمعصيــة واللّجــوء 

إلــي بــاب الاســتغفار.
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"واللّه یعلم أنّنا رغم المعاصي مؤمنون". 

 الحمــد للــه أنّ الحســاب بيــد اللــه ســبحانه وتعالــى 

ــا للبشــر بيــض كانــوا أم ســود. وليــس بيــد البشــر، فتبًّ

ــا لــه لا يهمنــي  لقــد تذكّــرت "نيســلون مانديــا"، تبًّ

فليذهــب إلــى الجحيــم. 

لــم يبقــى لــي أمــل فــي الحيــاة يــا مانديــا، رجــاءً 

قلبــي.  علــى  ســاما  وأقيمــوا  غانــدي"  اســتحضر" 

هل تعلمون؟

بالأحــرى  أو  المخــدرات  أتمنّــى جرعــة زائــدة مــن   

المهلوســات، بالنّهايــة المــوت واحــد علــى الأقل ســأموت 

بكرامــة، ســأقتل نفســي بنفســي علــى أن تقتلني رصاصة 

طائشــة أو مــرض خبيــث لعيــن.  

تنــادي أمّــي بعــد أن اســترقت السّــمع مــن كلماتــي: مــا 

بالــك؟ 
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 لــم أجــد بعــد الجــواب يــا أمّــي، أنــا حتّــى لا أدري كيــف 

تحوّلــت لرجــل مدمــن ومجنــون... كيــف أكــون مجنــون!

لــي أخــي عــادة مــا يكــرّر قولــه أنّــي غيــر مبالــي وأنانــي 

جــدّا... لا أدري إن كنــت فعــا أنانــي أم لا! لكنّــه إن 

احتــاج لقلبــي ســأعطيه، ســأعطيه مــا يحتــاج، رغــم 

ــا.  ــلّ قلبيّ ــي مخت أنّن

لا أحــب رؤيــة النّــاس مصابــة، أتألّــم كثيــرا، أشــعر 

بالإحبــاط الشّــديد تجــاه كلّ شــيء طــار بعيــدا...  

ــر  ــط إنســان فقي ــا فق ــي، أن ــي؟ لا لســت أبك ــا أبك هــل أن

ــي.  ــر مبال ــا ، وغي ــس عقلي ــا ، ومفل روحي

و هل هذا جواب لسؤال أخي؟ بالتّأكيد لا! 

كلّ مــا فــي الأمــر أنّنــي هوجمــت مــن تلــك العصبيّــة علــى 

حيــن غــرّة، ومــن فرطهــا ســقط قلمــي علــى الورقــة فــي 

عمليــة قيّء مســتمرّة. 
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النّــاس تمــرّ مــن جانبــي بيــن مراقــب وغيــر مبالــي، وأنــا 

أزحــف مضطــرّا لأيّ إســعاف، وحتّــى بعــد الإســعاف 

ــاة.  تســتمرّ المعان

ــب  ــم النّفســي والإحســاس الرّهي ــى الأل ــدا معن ــي جيّ أع

ــا؛  لحظته

فالأمــر ليــس بالبســاطة التــي قــد يتصوّرهــا مــن لــم 

ــك،  ــش ذل يع

فــأيّ شــيء مهمــا كان مقــداره مــن البســاطة قــد يســاعد 

علــى الخــاص. 

ــى وإن  ــه ســيكون ذا فائــدة بالغــة وعظيمــة، حتّ أكيــد أنّ

كان فقــط كلمــة. 

لا اعــرف مــا أمــرّ بــه حاليّــا ولا ســبب عزلتــي وصمتــي! 

لكــن هنــاك احتماليــن لا ثالــث لهمــا... 

 أوّلهمــا: أنّ كلّ شــيء أصبــح تافهــا أو أنّنــي أصبحــت 

ــا أكثــر مــن الــازّم؛ لكــن للأســف كلاهمــا أمــر صعــب  جديًّ

عيشــه والتّعايــش معــه. 
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هو قاتل كليل جديد يحلّ فيه الصّمت والهدوء.

ــذي  ــكاري ال ــج اف ــه ضجي ــود في ــل يع ــي لي ــم ف يحــلّ الأل

ــه. ــت من ــا هرب لطالم

 في اللّيل تتلاشى ضحكات النّهار وكأنّها لم تكن.

في اللّيل تنهمر الدّموع حتى الجفاف.

هــل تعلمــون لمــاذا أحــبّ اللّيــل وأكتــب لــه وعنــه، وحتّــى 

أثنائــه؟ لأنّــه يضعنــي فــي مواجهــة مــع نفســي.

 يشــعل فتيــل حــرب حقيقيّــة معــي ومــع نفســي لنتواجــه 

ــا.  ا وعقليًّ بــكلّ أنــواع الأســلحة المحرّمــة نفســيًّ

 أســلحة تتلــف خيــوط العقــل لتجعــل منــه مجــرّد قمامــة 

قلبــي  المعتــق،  قلبــي  شــوارع  أزقّــة  علــى  ترمــى 

ــى  ــي أول ــم عنهــا ف ــة نســيت أن أخبرك ــذي رســم قصّ ال

الصّفحــات، وهــا هــي تزورنــي لتقطــع حكمــة الإلهــام... 

ــي  ــة، الحــب الثّان ــت طفل ــذ عــدّة ســنوات أحبب ــي ومن أنّ

فــي حياتــي، ولا داعــي لذكــر اســمها. اللّعنــة، كان العالــم 
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الافتراضــي ســببا فــي حبّنــا، حقّــا أحببــت أعضائهــا 

ــن  ــار م ــت الانتح ــد حاول ــي فق ــا تحبّن ــي أيض ــرا، ه كثي

أجلــي ثــاث مــرّات تقطــن  بعيــدة عــن مدينتــي ب مئــات 

الكيلومتــرات؛ فلــولا البعــد لبترتهــا مــن خصــر البــراءة. 

ــمس  ــن الشّ ــي بي ــوق المســافة الت ــا يف ــي له ــدار حبّ  مق

ــا  ــم وم ــاوي العال ــال، يس ــي الجب ــوق أعال والأرض، يف

ــه مــن مــال. في

ــس  ــس لنف ــدار ولي ــذا المق ــي به ــون تحبّن ــى أن تك أتمنّ

ــل  ــن أج ــا، م ــن أجله ــش م ــا الآن أعي ــا هن ــبب، أن السّ

المتاجــرة، حتّــى أنّنــي غيّــرت أحلامــي وأصبحــت كلّ 

الأحــام مرتبطــة بهــذه الجميلــة ومــا تملكــه. 

 اقــرأ الكثيــر مــن الكتــب الرّومنســية مــن أجــل قهرهــا، 

أكتــب الكثيــر مــن الأشــعار والقصائــد لأبكيهــا. 

ا رغم أنّ هدفي كان تاجرا.   أصبحت شاعرا رومانسيًّ
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كنــت دائمــا مــا أتشــاجر معهــا مــن أجــل أتفــه الأســباب؛ 

كبيــع إصبــع أو عيــن.  

ــي إيجــاد شــاري  ــا تســامحني لفشــلي ف ــا م ــت دائم  كان

ــرم.  محت

 أغــار عليهــا أكثــر ممّــا أغــار علــى بلــدي، أو بالأحــرى 

هــي بلــدي، هــي موطنــي الغنــيّ بالكنــوز العضويّــة. 

 لقد امتلكت عقلي وفي الأخير انتحرت. 

السّــبب أنّــه و بعــد أوّل لقــاء حاولــت المتاجــرة بيهــا فــي 

ســوق للأعضــاء البشــريّة، تبّــا لــي كــم أنــا غبــي... هــل 

صرّحــت بمــا حــدث لتــوّي. 

 لقــد اتّفقنــا علــى أن يبقــى كل شــيء ســرّا، يــا لــك مــن 

أخــرق، حقّــا تفكيــرك ســاذج. 

لا إنّــه ليــس تفكيــري ولا علاقــة لعقلــي بهاتــه الكلمــات، 

ــد  ــه، لق ــاب مــن حول ــد انقشــع الضّب ــه المتناقــض، لق إنّ

كســر فــولاذ الزّنزانــة التــي وضعتــه فيهــا.
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ــم أنّ  ــا أعل ــب وأن ــب القل ــي طيّ ــرا لأنّن ــوم نفســي كثي  أل

ــوم:  ــي ذات ي ــال صديق ــا ق ــاء كم ــة غب الطّيب

ــك تعيــش أكثــر   "أيّهــا الأخــرق اللّعيــن، اقتــل قلبــك لعلّ

مــن عشــرون ســنة" آســف يــا صديقــي! فقلبــي هــو مــن 

قتلنــي، لقــد جعلنــي أضحوكــة كلّ هــذا البــؤس الــذي أنــا 

فيــه جــاء بســببه. 

ســأبكي يــا أمّــي، أرجــوكِ لا تتركينــي، فوالــدي المســكين 

الســيء فــي التســيير  تركنــي وحيــدا فــي هــذا الظّــام، 

تركنــي لأواجــه، لأمتلــك القــوة.

 ابقي لأطول مدّة ممكنة، لا أستطيع العيش بدونك. 

و حتى و أنا قادر على ذلك أريدك أن تعلمي

ــي  ــكِ، اعذرين ــة التّواصــل مع ــي لقلّ ــكِ، اعذرين ــا أحب  أن

لأنّنــي منغمــس مــع نفســي و كيانــي و حياتــي و تجربتــي 

إفهمــي أنــه علــي المضــي قدمــا لأنهــي مــا بدأتــه. 
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 حقّــا ســأكتب وأبقــى أكتــب، ســأنهي جميــع أقــام العالــم 

ــذا ســأتوقّف  ــت مــا أعيشــه؛ ل ــع أوراقــه، إن أكمل وجمي

الآن، لعــلّ مــن ســيأتي بعــدي ويســكن هــذا الجســد يكمــل 

مــا بدأتــه، فقــد تحطّمــت أحلامــي وانتهــت. 

ــي،  ــي بداخل ــن الفوضــى الت ــرا، ألع ــزي كثي ــدت تركي فق

واللّعنــة لهــذا العالــم أيضــا، ولعقلــي الــذي تــمّ اغتصابــه 

وفقــد شــرفه. 

ــه،  ــن مؤخّرت ــم م ــك القل ــرى وأمس ــيجارة أخ ــعل س أش

ــنا!  ــه. حس ــار علي ــض الغب أنف

لــم يحصــل شــيء أبــدا... أقــول هــذا لأكــذب علــى نفســي 

قليــا، وكأنّنــي أربّــت علــى كتــف طفــل دهســت والدتــه 

أمــام عينيــه بعجلــة دبّابــة.

أتذكّــر، أصفّــف شــعري المبعثــر وأحــاول إصلاحــه كمــا 

كان فــي أيّــام الســلم والوســامة العقليّــة. 
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أستنشــق الهــواء مــن خياشــيمي بهــدوء. أغمــض عينــيّ 

كــي أهــرب مــن الواقــع أو أتجاهلــه بطريقــة مــا. أعــاود 

ــت إلاّ  ــا ليس ــت أنّه ــي ظنن ــك الت ــق، تل ــدة العن ــط عق رب

ــا  ــي نصبه ــادي أنّ بإمكان ــتها لاعتق ــنقة ولبس ــل مش حب

بــأيّ وقــت متــى أردت ذلــك.  

ــن أيّ  ــي م ــدة، لا أعان ــي جيّ ــر وحالت ــا بخي ــا... أن مه

ــارّة. ــدّق بالم ــا أح ــت واقف ــا زل ــرض، م م

ــي  ــدو أنّن ــة، يب ــة الماضي ــى ســريري اللّيل ــوّل عل ــم أتب ل

شــفيت. 

ــدو  ــة؟ يب ــن ذهــب ســكّان القري ــال نفســي؟ أي ــف الح كي

ــة؟  ــا ميّت وكأنّه

تفاصيلهــا  ممتلئــة بالكدمــات، أظنّهــا لــم تخــرج ســالمة 

اللّيلــة الماضيــة مــن حلبــة المصارعــة مــع عقلــي. 

ــا  ــج الآن! ي ــوت المزع ــم يصــدروا الصّ ــيّ ل ــال الح أطف

تــرى أيــن ذهــب قطــار كلماتــي؟ لقــد انتظرتــه هنــا قبــل 
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غفوتــي... مجــرّد غفــوة؛ هــا قــد عــدت مــن جديــد. أيــن 

ســاعي البريــد؟ لــم يضــع لــي الرّســائل هــذا الصّبــاح.

أذكّر أنّ قلمي مقيّد في طاولة المطبخ بمحاذاة النّار. 

يا ترى لماذا لم ينادي عليّ هاته المرّة؟

ــذا؟  ــي هك ــروف ب ــدّق الح ــاذا تح ــر، لم ــا بخي ــنا، أن حس

لســت مجنونــا أنــا بكامــل قــواي العقليّــة حتّــى أســتوعب 

مــا جــرى. 

ــا أيّهــا المؤلّــف الأبلــه، أنهــي الرّوايــة، إنّنــي أشــعر  هيّ

ــان.  بالغثي

نحن على مشارف النّهاية لا تقلق. 

لأصبك بالدّوار حالا بسؤال وجواب نزلا من الفضاء، 

الذي اخترع النّافدة، كان عاشقا أم سارقا؟!

ســؤال قــد يكــون مثيــرا للاهتمــام لكنّــه عملــة بوجهيــن، 

مــن يفكــر بعقلــه دون النّظــر إلــى مشــاعره ســيقول أنّــه 

كان ســارق، ولكــن مــن يســتخدم عواطفــه و يعــود إلــى 
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قلبــه فــي اتّخــاذ القــرارات ســيجيب بأنّــه عاشــق) كتبــت 

هــذا لأمــأ الورقــة فقــط(. 

ــن  ــاءلون م ــم تتس ــن، أنت ــن المصنّفي ــا فلســت م ــا أن أمّ

ــا؟  أن

لا أعلــم، كلّ مــا يهــمّ أنّنــي لســت ظاهــرة جديــدة، ولســت 

مفكّــرا كبيــرا، ولا أعلــم مــا أكــون! 

أنــا كــون قائــم بحــد ذاتــه علــى وشــك البــزوغ مــن رحــم 

لظلام ا

ــرع  ــه أنّ مخت ــا أعلم ــو،  كلّ م ــا ه ــم م ــي: لا أعل جواب

ــيكون  ــه س ــم أنّ اختراع ــه يعل ــارقا لأنّ ــس س ــذة لي النّاف

ــه ليــس عاشــقا  ســببا فــي ســرقة منزلــه يومــا مــا، وأنّ

ــو  ــد وه ــم واح ــون أصــا، فهمه ــاق لا يخترع لأن العشّ

الحبيــب . أمّــا أنــا أقــول إنّــه مجــرّد مختــرع قــام بالتّعديــل 

ــع ليــس إلاّ.  والخــروج عــن الواق
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آســف لأنّنــي كشــفت الحقيقــة وبكلمــات قــد تجــرح 

العشّــاق. 

ما الذي أكتبه؟

 حقيقة لا أدري!

 فأنــا عندمــا ترانــي أحــدّث شــخصا مــرّة بحنــان ومــرّة 

هنــاك صــراع  أنّ  فاعلــم  مفرطــة،  بوحشــيّة  أخــرى 

داخلــي بيــن عقلــي وقلبــي. فــا تســتغرب كثيــرا، ‏ورغــم 

كُلّ هــذا الثّبــات الــذي أبُديــه، لــم أكُــن بحاجــة إلــى شَــيء 

أكثــر مِــن كلمــة طَمأنينــة واحِــدة تميــل إلــى قلبــي لتهــزِم 

خَوفــي وتُزيــل عــن كتفــي كلّ هــذا العِــبء. 

أنا أحسن تغيير المواضيع... آسف! 

 هــل تعلمــون وبعــد معاشــرتي للنّــاس اكتشــفت أنــه مــن 

كان يظــنّ أنّ العصافيــر هــي الكائنــات الوحيــدة التــي 

ــات  ــاك مخلوق ــرّد فهــو مخطــئ، فهن باســتطاعتها ان تغ

ــا تتصــوّرون.  أبشــع ممّ
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 آآآآآه تبّــا، يــا إلهــي لــم تعــد مخيّلتــي حــادّة كمــا السّــابق، 

أشعـــر أنّني بذاكـــرة عجوزٌ سبعـــيني وبعينين متعبة.

ــن  ــل، لك ــي وأرح ــل قلب ــو أن أحم ــده الآن ه ــا أري كلّ م

ــى.  ــرّرت أن أبق ــبب ق ــدون س وب

 يا له من؟

لا أدري! 

ــعاعا أبيضــا  ــي وأرى ش ــرة حزن ــي غم ــون ف ــا أك أحيان

يداعــب مخيّلتــي رغــم أنّ المنــزل موحــش، لا أعلــم 

ــا!  ــي منزلن ــوء ف ــدر الضّ مص

أعتقد أنّه ملاكي الحارس . 

أنبــش كلمــة مــن هنــاك وجملــة مــن هنــا، واضــح ضعفــي 

ــرد... في السّ

 مــا أردت توضيحــه أنّــه حتّــى القطــار الخطــأ ســيوصلك 

أطــول،  وقتًــا  يســتغرقك  لكنّــه  الصّحيحــة،  للمحطّــة 

ــتمتع  ــب أن تس ــا كان يج ــة بينم ــال الرّحل ــتنزف خ فسُ
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بهــا. وفــي خضــم إحــدى الرّحــات، تذكّــرت لحظــة مهمّة 

فــي حياتــي القبيحــة. قــال لــي يتيــم ذات نهــار: "أمضــي 

إليــك مذعــور الخطــى، فــا أجــدْ إلاّ نجــوآي" 

كزهرة سلب الخريف لونها... 

وفاة حُلم ابتلع الهزيمة بلا صراخ... 

رائعة أليس كذلك؟ 

ولكــن لا أحــسّ بكلماتهــا، لأنّ لــديّ صديقــة أخــرى، 

هــي جــزء مــن كيانــي وكينونتــي، لــن أفــرّط فيهــا مهمــا 

ــا... ــا ووقحوه ــتموها أو ذمّوه ــا أو ش لعنوه

سيجارتي أنتِ جزء من الحياة 

لنعــد لنفســي مجــددا دون ترتيب للســرد و لا اســتراتيجية 

بة للكتا

أنــا ذلــك الشّــخص الــذي فقــد الثّقــة فــي النّســاء مــن أيّــام 

ــرت  ــا، فأخب ــي أحبّه ــي أنّن ــت لزميلت ــن قل ــة حي الابتدائيّ

المعلّمــة بذلــك. 
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هــل تعلمــون أنّنــي أعجــز عــن تنظيــم أفــكاري أيّهــا 

القــارئ، لا تتذمّــر منّــي، مــاذا تنتظــر منّــي...؟ 

وجهــي كســول، و ملامحــي المنهكــة غيــر قــادرة علــى 

ــيّ،  ــا عل ــت عبئ ــي، فابتســامتي بات ــة... لا تكلّفن المجامل

وقــد تحــوّل فمــي إلــى مخــرج طــوارئ.... تصــرخ، 

فهنــاك بالدّاخــل حريــق. وصــل بــي الأمــر إلــى أن أهــرب 

مــن هــذا المجتمــع المتعفّــن.  أصبــح الجميــع يتحــدّث أنّ 

الرجــل  أفضــل مــن المــرأة 

أنــا أحتــرم جميــع النّســاء، لكــن ذكــرا أو بعــض الذّكــور 

لــن يشــوّهوا ســمعة الرّجــال؛ ومهمــا كان لا يوجــد 

ــرأة...  ــل وام ــن رج ــة يب مقارن

قيمتهــا  لهــا  والمــرأة   ، القياديــة  قيمتــه  لــه  الرّجــل 

لمقدســة   ا

آســف لعــدم إرضائكــم، لأنّــي ولأوّل مــرّة أشــعر أننــي فــي 

ــارات،  ــر مــن الخي ــديّ الكثي ــم أنّ ل ــي وأعل كامــل هزيمت
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لكــن لــم أفكّــر أنّنــي وفــي كلّ مرّة أختــار الخيــار الخاطئ. 

 آآآه كم تمنّيت مرور الأيّام ولكن للأسف إنّها عمري

ــداح  ــأملأ أق ــيّئ س ــي س ــة مزاج ــذه اللّيل  أف وأف... ه

ــيش  ــأتعاطى الحش ــزن، س ــب الح ــرب نخ ــر وسأش الخم

المعالــج وأتنفّــس المــزاج الســيّئ دون أن أنســى أن 

ــه.  ــا في ــذي أن ــن الظــام  ال ألع

 حقّــا ولــدت رغمــا عنّــي، وســأموت رغمــا عنّــي؛ لكــن 

ســأعيش كمــا أريــد. 

ــل  ــمّ أرح ــم ث ــتعمر قلوبه ــاس، سأس ــوب النّ ــأقتل قل  س

ببــطء، ســأتركهم بيــن المــوت والجنــون.

كالمواطــن  الشّــعب،  عامّــة  مثــل  اكــون  أن  أتمنّــى 

 . لمســتقرّ ا

ــي  ــيه" ف ــان دو لا بويس ــي "إيتي ــر الفرنس ــول المفكّ يق

ــة(  ــة الطوعيّ ــه )العبوديّ كتاب
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)عندمــا يتعــرّض بلــد مــا لقمــع طويــل تنشــأ أجيــال مــن 

ــم مــع الاســتبداد،  ــة وتتوال ــى الحريّ ــاج إل ــاس لا تحت النّ

ويظهــر فيــه مــا يمكــن أن نســمّيه المواطــن المســتقرّ(.

ــم  ــي عال ــتقرّ ف ــن المس ــش المواط ــذه يعي ــا ه ــي أيّامن ف

ــه خــاصّ ب

وتنحصر اهتماماته في ثلاثة أشياء:

الدّين

لقمة العيش

كرة القدم.

ــقّ  ــه بالح ــة ل ــتقرّ لا علاق ــن المس ــد المواط ــن عن فالدّي

والعــدل، 

ــكل، لا  ــوس واســتيفاء للشّ ــا هــو مجــرّد أداء للطّق وإنّم

ــلوك. .. ــا للسّ ينصــرف غالب

فالذين يمارسون بلا حرج الكذب والنّفاق والرّشوة، 

يحسّون بالذّنب فقط إذا فاتتهم إحدى الصّلوات.
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وهــذا المواطــن لا يدافــع عــن دينــه إلاّ إذا تأكّــد أنّــه لــن 

يصيبــه أذى مــن ذلــك...

فقــد يستشــيط غضبــا ضــدّ الــدّول التــي تبيــح زواج 

المثليّيــن بحجّــة أنّ ذلــك ضــدّ إرادة اللــه...

لكنّــه لا يفتــح فمــه بكلمــة مهمــا بلــغ عــدد المعتقليــن فــي 

بــاده ظلمــا وعــدد الذيــن ماتــوا مــن التّعذيــب. 

ويفعــل الفاحشــة والفســاد فــي بــاده جهــرًا وبعــد ذلــك 

يحمــد اللــه. 

المواطــن  لحيــاة  الثّانــي  الرّكــن  هــي  العيــش  لقمــة 

ّ. لمســتقر ا

فهــو لا يعبــأ إطلاقــا بحقوقــه السّياســيّة ويعمــل فقــط 

ــى يكبــروا، فيــزوّج البنــات  ــه حتّ مــن أجــل تربيــة أطفال

ويشــغل أولاده ثــمّ يقــرأ فــي الكتــب المقدّســة ويخــدم فــي 

ــام . ــه حســن الخت ــت الل بي
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أمّــا فــي كــرة القــدم،  فيجــد المواطــن المســتقرّ تعويضــا 

لــه عــن أشــياء حــرم منهــا فــي حياتــه اليوميّــة... 

ــي  ــة الت ــه العدال ــق ل ــه، وتحقّ ــدم تنســيه هموم ــرة الق ك

ــا... فقده

فخــال تســعون دقيقــة تخضــع هــذه اللّعبــة لقواعــد 

الجميــع... تطبّــق علــى  واضحــة، وعادلــة 

المواطــن المســتقرّ هــو العائــق الحقيقــي أمــام كلّ تقــدّم 

ممكــن. ..

ــن  ــذا المواط ــرج ه ــا يخ ــر إلاّ عندم ــق التّغيي ــن يتحقّ ول

ــى  ــكوت عل ــن السّ ــد أنّ ثم ــق، ويتأكّ ــه الضيّ ــن عالم م

ــورة ضــدّه.  ــب الث ــن عواق ــر م ــدح بكثي ــتبداد أف الاس

يخــرج قلبــي صارخــا لمــا قالــه دون قصــدي منــي ؛ 

فلتذهــب إلــى الجحيــم 

  لا بــدّ أنّــك نســيت  مــا أحدثتــه بلــدك مــن اســتبداد هنــا 

و جعلتــك تخــرج بفرضيــة رغــم صحتهــا إلا أن مــن دفــع 

ثمنهــا هــو شــعب عانــى هنــا 
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ــا  ــا له ــة وإنّم ــة ولا أبديّ ــق ليســت مطلق ــم أنّ الحقائ أعل

ــة.  تاريــخ محــدّد بدقّ

ــد يتجــاوز  ــد لا يتجــاوز عمــر الزّهــور أو ق  وعمرهــا ق

عمــر القــرون.

إنّ لهــا لحظــة ولادة ونمــوّ وازدهــار مثلهــا مثــل الكائنات 

الحيّــة، ثــمّ لحظــة ذبــول، فشــيخوخة، فتموت.

جزائري أنا... لسنا شرقيّين لنهاب المرأة المثقّفة.

ــن  ــر، ولا الإســام م ــن الأزه ــه م ــوم الفق ــى عل ــم نتلق ل

ــم. ــر به ــذي أفتخ ــداد ال ــام وبغ دمشــق والشّ

ولــم نحتســي بــول البعيــر يومــا فــي صحــاري السّــعودية 

الطّاهرة. 

ولا نرتدي صندلا في جبال تعزّ باليمن الشّقيق. 

ــا يقــدّم  ــاء عندن ــا، عامــل البن نحــن شــعب شــمال إفريقي

ــة.  ــة المعماريّ درس للمهندس

نادل مطعم يذيب قلب محاميّة. 
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العاطل فينا يتلاعب بمديرة. 

 نحــن أســاطير وإن لــم ينصفنــا الحاضــر، ســنكون قــدوة 

لشــعوب المســتقبل. 

هل فهمت أيّها المفكّر؟ 

ــالأرواح لا تتشــابه و  ــك ف ــي مؤخرت ــا ف ــك ضعه فرضيت

ــة عليهــا  ــود فكري لايمكــن وضــع قي

لننتقل مرة أخرى و نهجر الفكر الاستبدادي

ــع بســرعة،  ــر المواضي ــت أغيّ ــا متناقــض، لا زل ــم أن نع

ــاك  ــى ســرّا، فهن ــن لتبق ــدة ولك ــة جدي ســأعطيكم معلوم

ــك أن تنجــح.  ــم لا يريدون ــك إنّه ــن حول ــون م ظلامي

لا يريدونك أن تتقدّم، أن تتميّز وأن تربح. 

إنّهم يريدون أن يحبطوك، أن يغضبوك. 

إنهم يردونك أن تتوقّف، أن تستسلم. 

إنّهم ينتظرون وقوعك، يفرحون لحزنك. 

أنت تعرفهم، تعرف من هم. 
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إنّهم حولك، قريبون منك. 

فلا تهتم بهم، توكّل على الله وأكمل مسيرتك. 

ــنّ العيــش  ــه "ف ــي كتاب ــر شــوبنهاور" ف ــال "آرث كمــا ق

ــم":  الحكي

" إن كان لابــد مــن مخالطــة النّــاس، فاقبلهم كما عجنتهم 

الطبيعــة وعركــت طباعهــم بمــن فيهــم الأشــرار، والأكثــر 

مدعــاة للشّــفقة، وإثــارة للغرابــة، هــو ذا مــا يقولــه عيــن 

ــدا مهمــا  ــروا أب ــن يتغيّ العقــل. اقبلهــم كمــا هــم لأنّهــم ل

حاولــت معهــم. فقــد قضــى مبــدأ أزلــي وميتافيزيقــي 

ثابــت بــأن يُراوحــوا طبيعتهــم الأولــى ويجترّوهــا حتــى 

النهايــة. أكثــر مــن ذلــك، فالحكيــم يجــب أن يُحــدّث نفســه 

بشــأنهم مــن حيــن لآخــر قائــاً: كان لابــد أيضــا أن يوجــد 

هــذا النّــوع مــن بنــي البشــر!"

بعــد كلُ مــا كتبــت لــم أعتبــر ممّــا قلــت وهــا أنــا ذا فــي 

أوّل مطــب أســقط. 
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وقوعــي هاتــه المــرّة كان قاســيا مــن كلّ الجوانــب، 

صحيّــا، نفســيّا وحتّــى بالنّســبة لروحــي

ــي ، فرغــم  ــه روحــي ل ــوم احتاجــت في ــي ي ــن ف ــم أك  ل

ــم أحســن تركيــب  ــى الصّبــاح الباكــر، ل ســهري ليــا حتّ

مفعــول يجعلنــا نتحــدّث ليــا بطولــه و نطــرح حلــولا 

ــا. الشّــيء الوحيــد الــذي أبــرع فيــه  دبلوماســية  كعادتن

بجانــب مســاوئي و فــي نهايــة المطــاف لــم أجــد لهــا ولا 

لــي تركيبــة تفيــد حالتنــا، فقــط نتائــج ســلبيّة تظهــر أنّنــي 

لــم أكــن فــي وقــت حاجتهــا لــي، وليــس السّــهو بالعــذر 

المناســب لأنّنــي ســبق ووعدتهــا أن أزكّيهــا وأكــون 

ــي كلّ شــيء  ــذّ ف ــا والسّياســي الف ــداوي له ــب الم الطّبي

ــي شــيء. ــن يمنعن ــا ول يخصّن

لكــن وبمجــرّد غمــزة بــؤس لعينــة، هــا أنــا أتحالــف مــع 

تناقضــي لأظهــر بــرداء العــدوّ لهــا وأتحالــف معــه لأعلــن 

ــة  ــى هدن ــى عل ــرود، ليطغ ــاحها الب ــعوريّة س ــا ش حرب
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ــا كلّ  ــون فيه ــت أن أك ــا حاول ــة عشــر ربيع دامــت ثماني

شــيء. لكــن ذلــك مــا هــو إلاّ قصــص مدوّنــة علــى كتــب 

قديمــة فــي رفّ هــشّ يتــآكل مــن شــدّة الغبــار وهــا أنــا 

ذا مجــدّدا أحــاول أن أصنــع لنفســي قصّــة أخــرى معهــا 

لعلّــي أســتعيد بريــق الماضــي وأكــون الملــك مجــدّدا.  

لكــن متــى، وكيــف، وأيــن؟ وأنــا قــد نســيت كلّ وصفاتــي 

الطبيّــة ولــم يتبقّــى لــي ســوى الباراســيتامول الغيــر 

ــد تمامــا. مفي

نســيت وصفــة إفــراز الدّوباميــن فــي جســمي، ووصفــات 

النّــوم كافّــة.

ببساطة نسيت كلّ شيء .

ــة  ــوّة الخارق ــك الق ــد بتل ــم تع ــة ل ــي التقليديّ ــى طرق حت

ــا. ــت عليه ــي كان الت

أصبحــت عاديّــا بــدون أي ذبذبــات تردديــة ولا تخاطريّــة 

كالّتــي كانــت تصلــك عبــر الزّمــن كأنّهــا ثقــب دودي يعود 

ــرّ بتجــارب  بــك إلــى حــروب رومــا فــي كتاباتــي، ليم
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ــت  ــدّم بالوق ــى التق ــة وحتّ ــاتي المبهم ــي اقتباس ــا ف تس

للمســتقبل حيــن أصنــع فــي مخيّلتــي أحصنــة بمحــرّكات 

تيربــو عملاقــة. 

نســيت أن أخبــرك أنّ شــرنقتي قطعــت إلــى نصفيــن 

وفصحنتــي لــم تعــد هــي فصحنتــي لأنّنــي فقــدت النّطــق 

ــة.  والكتاب

أبجديتــي تناجينــي لأعدمهــا، وجنونــي المضطــرب عــاد 

ــى  ــذه عل ــل كلّ تلامي ــاء تحصّ ــتاذ فيزي ــده كأس ــى رش إل

علامــات ســيّئة. 

ــدى نصوصــي  ــي إح ــه ف ــذي تناولت ــطّ ال ــك الق ــى ذل حتّ

الماضيــة قــد خــرج مــن بطنــي ليســخر مــن كلماتــي 

ــن.  ــرة التّدخي ــن كث ــا م ــا ذبلت ــة وأناي الفضّ

ــة  ــي وزدت معرف ــى عقل ــة عل ــر الكتاب ــن تخدي ــت م أفق

بقهوتــي وســيجارتي، علــى أنّهمــا مجــرّد ســرطان غبــيّ 

ســيصيبني عندمــا أنجــب أطفــالا لأتركهــم فــي مواجهــة 

واقــع مزيّــف  علــى آخــره. 



99 

إدراكــي تحــوّل لشــيء غامــض ككتاباتــي المبتــورة دون 

نهايــات مبهجــة، وكأنّ لعنــة القــرّاء علــى عــدم إتمامهــا 

ــي  ــي شــتمتها ف ــاة الت ــك الفت ــن فخــذي وتل ــي بي أصابتن

إحــدى نصوصــي والديهــا برلمانيّــان و قــد يســجناني لــو 

يَرَيَــانِ النــصّ الآن. 

كلّ هــذا يراودنــي لأنّــه كان اللّقــاح حينهــا لأخــدّرك 

داخلــي،  المتعجــرف  وبأبجديّــة  المتناقــض  بفوليــوم 

بدمويّــة الإســبرطيّين القاطنيــن بشــقوق عقلــي و بجنــون 

جيرمايــا )الجوكــر( الــذي أخــذ عينــايّ كمنفــى لــه هاربــا 

مــن باتمــان الــذي قبّــل الملكــة بياتريــس بحلــول ضبــاب 

لنــدن السّــاقطة، أيــن احتلتهــا عصابــات آل شــيلبي التــي 

ــذ  ــيّ من ــذي كان مــارّا عل تســبّبت فــي إيقــاف القطــار ال

ــك العجــوز ســارقة التّذاكــر.  ــا وتل ســنة ونصــف، أن

أعتــذر عــن الإطالــة وعــن التشــابك المريــب؛ فهــذه أخــر 

جرعاتــي الســحريّة لإعــادة نفســي لــي.
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ــه لاشّيء  ــيا أنّ ــن متناس ــابق الزّم ــر أس ــي الأم ــى ب انته

يتثّأر  بــه، نوحيها نود أن  لاذي لنمسه نود نا نشعر 

بنــا، نوستعجهل من عمران هوو يطلب منّــا أن نتمهّل يف 

مرهرو لأنّ لّلاحظتا لاتي عنيشاه تذهب هب لاب رجعــة. 

 بينما تمضي عأمانرا شــيبا نتمنّى أن عتود كمــا كانــت 

اقباس همما يكُن من أمــر... فــإنّ أحلامنــا ملاآونا وأيّامنــا 

لامضاية يه

التي تُحدّد شخصيّاتنا فأوكانرا مويولنا العاطفيّة. 

 فمن تألّم لا بدّ نأو يترك لعيه هذا الألم. 

و ليعش تجربته البشرية كما تخيل له روحه 

فليتأمل و يتبين و يتدبر و يتعمق في أصله و طبيعته 

 الألم ملامحه لا تذهب بمجرد نسيانه ، فلاورحُ كذلكِ 

ــا هللا عــزّ وجــل  ــا ىلإ نأ يتوفّان سونبىق عنيشُ بما لدين

و ننتقــل لمرحلــة أعلــى و بعــد أســمى إنتهــت الليلــة 

المظلمــة للــروح مــع هــذه المعتقــدات و أنــا أتقبلهــا 
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و أحتضنها و ألغيها من كل زمان و مكان و بعد و واقع 

حان وقت التطور و قيامة الروح و الإرتقاء 

أستودعكم حبا و إمتنانا  و ألقاكم في النعيم

* * *



102 

المتناقض 

اخراج/ سفيان باشـي 

الكاتب/ سفيان باشي

فــي  الكثيــر  والتّكــرار  الإملائيــة  الأخطــاء  ‏أحــبّ 

الرّســائل؛ لأنّهــا كتبــت علــى عجــل ولهفــة، الرّســائل 

ــاةٍ  ــة بأن ــة ومكتوب ــدو مملّ ــاء تب ــا أخط ــة ب المنمق

ــل  ــدت القلي ــرار وتعمّ ــدت التّك ــذا تعمّ ــرود! ♥ له وبُ

نكهتــي  أضيــف  كــي  الإملائيــة  الأخطــاء  مــن 

الخاصــة.


